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  في الإجازة

  

                       وكان المتحـدث هـو المفـتش                              جرس التليفون في منزل "تختخ"    دق
                                         "سامي" الذي سأله: "هل أنت وحدك تماما؟" 

              تختخ: "نعم".

                       ً                               المفتش: "هذا يناسبني جداً، وسوف أحضر إليك حالا لأني أريد 
                                               أن أناقش معك مسألة على جانب كبير من الخطورة".

    فـتش                   ً                            مضت نصف ساعة تقريباً، وسمع "تختخ" صوت سـيارة الم
                                                             وهــي تشــق الطريــق إلــى منــزلهم ثــم توقفــت أمــام البــاب الــذي أســرع إليــه 

                                                               ً                          "تختخ" ووقف يرحب بالمفتش الطويل القامة، الذي عادة ما يراه مبتسماً، ولكنه بدأ في ذلك الوقت 
                                            متجهم الوجه يعكس وجهه خطورة ما سيتحدث فيه.

                   ن المــثلج الــذي أعــده                       ً     ً                              جلــس المفــتش و "تخــتخ" معــاً وجهــاً لوجــه، وشــر المفــتش كــوب الليمــو 
                           ً                                  "تختخ" ثم تنهد قائلا: "شكراً لك، لقد كنت في أشد الحاجة إليه".

                                       ابتسم "تختخ" قائلا: "لقد صنعته بنفسي".

                ً                                                       المفــتش: "رائــع جــداً، إنــك تجيــد كــل شــيء، مــن أجــل هــذا جئــت لــك، فهنــاك حــادث ســرقة 
                 يشغلني للغاية".

              هذا بكثير"..                                               تختخ: "حادث سرقة فقط؟ لقد ظننت أن الأمر أخطر من 

                                                                          نظــر المفــتش إلــى "تخــتخ" بعينــين كحــد الســيف ثــم قــال: "إن بعــض حــوادث الســرقة يســاوي 
                                                           أفظع الجرائم، وخاصة إذا كانت هذه السرقة مرتبطة بالخيانة".

                                                                     لـــم يتحـــدث "تخـــتخ".. فمضـــى المفـــتش يقـــول: "ســـوف أروى لـــك كـــل شـــيء، ولكـــن لابـــد أن 
                                         ويها لـك، مهمـا كـان هـذا الشـخص، حتـى الأصـدقاء                                         تعدني ألا يعلم أحد غيرك بالأسـرار التـي سـأر 

          الأربعة".

                       ً  تختخ: "إنني أعدك طبعاً".
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                                                                      ً     المفتش: "لقد سرق موظف في مكتب التصميمات الحربية وثائق على جانب كبير جداً مـن 
                                                            الأهمية، وهذه لو تسربت إلى الأعداء لكانت كارثة كبيرة للوطن".

                                 فــي ذكائــك وقــدرتك، فقــد قــررت إشــراكك                                          ســكت المفــتش لحظــات ثــم عــاد يقــول: "ولأننــي أثــق 
                              ٕ                                                   معي في البحث الذي أقوم به، وإنني أرجو أن نوفق للوصول إلى حل هذا المشكل الخطير".

                                 تختخ: "هل هرب الموظف بالوثائق؟"

                                   المفتش: "لا، إن الموظف في أيدينا".

                    تختخ: "والوثائق؟".

            ً           ظف منها أربعاً، ولم نجـد                                                           المفتش: "جزء منها موجود، فقد سرقت سبع وثائق وجدنا مع المو 
                                        الثلاثة الباقية، وهي التصميمات المهمة".

                              تختخ: "وهل استجوبتم الموظف؟"

                                                             المفتش: "لم نستجوبه بعد، وقد لا نستطيع استجوابه لمدة طويلة".

                                             تختخ: "لماذا؟ أليس في أيديكم كما قلت الآن؟".

               وعي منــذ يــومين،                                                          المفــتش: "نعــم، ولكنــه مصــاب بجــرح خطيــر فــي رأســه وهــو غائــب عــن الــ
                                                                                        والأطباء يقولون إن حالته خطيرة، وقد نتمكن من استجوابه بعد أربعة أيام أو خمسة، ولكن الوقت 

                                                                 ثمين: كل يوم، بل كل ساعة تضيع تبعد الوثائق المسروقة عن أيدينا".

                                                                        تخـــتخ: "إننـــي أفضـــل أن أســـمع تفاصـــيل الحـــادث كمـــا وقـــع: حتـــى أتمكـــن مـــن متابعـــة هـــذه 
                              مكن أن تروى لي القصة كاملة؟"                المعلومات، فهل ي

                                                            ً                المفتش: "بالطبع، في صباح أمس الباكر، عثر على هذا الموظف واقعاً قـرب شـريط قطـار 
                                                       ً                             المعادي، وقـد أصـيب فـي رأسـه إصـابة بالغـة أفقدتـه الـوعي تمامـاً، وقـام رجـل الإسـعاف بنقلـه إلـى 

                 اللازمــة، ولكنــه لــم                                                                مستشــفى القــوات المســلحة القريــب مــن المعــادي، حيــث أجريــت لــه الإســعافات 
                                                                                يفق، وقال الأطباء إنـه ربمـا سـقط مـن القطـار وهـو يسـير بسـرعة، فأصـيب، وبتفتيشـه عـرف رجـل 
                                                                                    الشرطة اسمه وعنوانه، وعثـر فـي جيبـه علـى الوثـائق الأربعـة السـرية، وقـام رجـل المباحـث بتحـري 

       مــن ســبع                                                                        الأمــر، فاتضــح أن الموظــف يعمــل فــي مكتــب التصــميمات، وأن الوثــائق التــي معــه جــزء 
                                                                                 وثائق على أقصى درجة من الأهمية والخطورة قد اختفت مـن المكتـب، وبـالطبع فـإن الموظـف قـد 
                                                                                        سرقها لبيعها إلى الأعداء، ولا نـدري حتـى الآن لمـن بـاع الوثـائق الثالـث الناقصـة، ولمـاذا لـم يبيـع 

                الوثائق كلها".
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                        تختخ: "هل هذا كل شيء؟"

                                        ً      ي البحث أن تعلم أن للخزينة التي كان مودعاً بهـا                                       المفتش: "تقريبا، ولكن ربما كان يفيدك ف
                                                                                  الوثائق مفتاحين، أحدهما مع مدير المكتب والثاني مع الموظف اللص الذي سرق الوثائق".

                                     تختخ: "وما هو المطلوب الآن بالضبط؟".

                                                                              المفتش: "المطلوب أن نصل إلى الرجل الذي اشترى الوثائق، والأهم من هذا أن نصل إلى 
                           ا قبل أن تتسرب من البلاد".            الوثائق نفسه

                                                                          تخـــتخ: "ولكـــن مـــن الممكـــن أن تكـــون هـــذه الوثـــائق قـــد تســـربت فعـــلا، فمـــن الســـهل إرســـالها 
                                              بالبريد، أو بواسطة أي مسافر إلى خارج البلاد".

                                                                               المفتش: "هذا صحيح، ولكن منذ العثـور علـى الموظـف قمنـا بعمـل رقابـة دقيقـة علـى البريـد 
                                                       لمسـافرين، ونحــن نــرجح أن الـذي اشــترى هــذه الوثـائق مــازال فــي                             الخـارج مــن الـبلاد، وكــذلك علــى ا

          ٕ                                             البلاد، وإن كان بالطبع سيحاول أن يهرب في أقرب فرصة..".

                           ً          تختخ: "إنها قضية خطيرة حقاً ومعقدة".

ـــا، وأن                                      ً                                       المفـــتش: "فعـــلا، ولهـــذا أرجـــو أن تكـــون حـــذراً وألا تقـــول لأي مخلـــوق عمـــا دار بينن
                          ً                           أسـئلة تفكـر فيهـا اتصـل بـي غـداً، وسـوف أحـاول أن أجـد إجابـة                                 تدرس المشكلة دراسة دقيقة، وأيـة

        عنها".

                                                                              بعد هذا الحـديث قـام المفـتش، فأوصـله "تخـتخ" إلـى بـاب الحديقـة حيـث ودعـه. ثـم عـاد إلـى 
                                                                                  غرفتــه وقــد تحفــز للمغــامرة، وأخـــذت تفاصــيل المغــامرة والأفكــار تـــدور برأســه، وهــو يعيــد تصـــوير 

                                                     الخزانة.. والوثائق، والسرقة، والقطار ووقوع الموظف.                                  الحادث في ذهنه.. الموظف.. ومفتاح 

                                                                         وأخرج "تختخ" دفتر مذكراته الصغير، وأخذ يسجل فيه أهم النقاط والمعلومات..

                                                                                  وعندما حضر والداه، كان "تختخ" مازال في غرفتـه، وعنـدما نـزل للعشـاء، بـدأ عليـه التفكيـر 
                                   ك فـي حـل لغـز جديـد؟ إن أصـدقاءك ليسـوا                                                  العميق، فقال والده: "إنك تبدو مشغولا، فهل أنت منهم

               ً           ً                          هنا، فأنت طبعاً لست مشتركاً في مغامرة.. أليس كذلك؟".

                                                                               كــاد "تخــتخ" يــروى لوالــده مــا حــدث هــذا المســاء، ولكنــه تــذكر تحــذير المفــتش "ســامي" فقــال: 
                                                          "إنني أفكر في شيء ما"، ثم سكت فلم يسأله والده سؤالا آخر..

                                            بعـض الأسـئلة قـد بـدأت تـدور بذهنـه، هـل مـن الممكـن                                  عندما عاد "تختخ" إلى غرفته كانت
                                      ٕ                                             أن يسقط إنسان من نافذة قطـار المعـادي؟ وإذا سـقط هـل يصـاب بمثـل هـذه الإصـابة البالغـة التـي 
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                ً                                                            ٕ        تفقده الوعي أياماً كاملة؟ سؤال آخر: هل هذا الموظف سيء السـمعة أم حسـن السـمعة؟ وإذا كـان 
                                           نـة بهـا هـذه الوثـائق الهامـة؟ ومـدير المكتـب هـل                                          سيء السمعة وليس أمينا فكيف يعطي مفتـاح خزا

                                     هو رجل أمين، وهل له دخل في السرقة؟ 

                                                                            وســؤال ســادس.. متــى ســرقت الوثــائق؟ هــل فــي نفــس يــوم الحــادث أم قبلهــا بأيــام ثــم لــم لــم 
                                    تنكشف السرقة إلا عندما أصيب الموظف؟

              تدور برأسه.                                          ً                         أسئلة هامة لم يكن يملك عنها "تختخ" جواباً، وهكذا استسلم للنوم وهي
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  أسئلة وأجوبة

  

                          "تخـتخ" إلـى التليفـون ليسـأل                                 في اليوم التالي بعد الإفطار أسـرع 
                                                       المفــتش ويحصــل علــى أجوبــة عــن أســئلته، خاصــة وقــد كــان يريــد أن 
                                                          يعرف المكان الذي عثر على الموظف فيه، فهو لا بد أن يذهب إلى 

        ه، ودار                                                     المكان لمعاينته. لحسن الحظ كـان المفـتش "سـامي" فـي مكتبـ
                                                       بينهما حديث حصل "تختخ" منه على المعلومات التي يريدها.

                                              إن الأطبـــــاء يرجحـــــون إصـــــابة الموظـــــف نتيجـــــة لوقوعـــــه مـــــن 
                                                                                القطار، وهـو موظـف أمـين حسـن السـمعة، وكـذلك مـدير المكتـب.. وكانـت إجابـة السـؤال السـادس 

           ق علـــى حـــادث                                                                    الخـــاص بتـــاريخ ســـرقة الوثـــائق أن مـــدير المكتـــب شـــاهدها فـــي صـــباح اليـــوم الســـاب
                  ً                                                                   القطــار الواحــدة ظهــراً، أي أن الموظــف ســرقها فــي نفــس اليــوم بعــد الواحــدة وأخــذها معــه لتســليمها 
                                                                                 لمــن سيشــتريها، ثــم قابــل المشــتري فــي المســاء، وربمــا فــي الليــل فعــلا أحــد يعــرف متــى أصــيب فــي 

    شــتم                                                                              الحادث،أمــا مكــان الحــادث فقــد وصــفه لــه المفــتش. قــال "تخــتخ": هنــاك ســؤال أخيــر.. هــل فت
                      منزل الموظف المصاب؟.

                                                                                المفتش: "نعم لقد فتشنا منزل "وفيق" وهذا هو اسـمه، ولكننـا لـم نعثـر علـى شـيء يـدل علـى 
                                                               صلته بأحد، وهو يسكن مع أسرته في شقة صغيرة قرب ميدان التحرير".

                                                                    تختخ: "إنني أريد زيارة المكتب الذي تمت فيه السرقة، فهل هذا ممكن؟".

ـــى جـــلاء غمـــوض                  ً     المفـــتش: "ممكـــن طبعـــاً، و  ـــاك علـــى شـــيء يســـاعد عل ـــم نعثـــر هن                                               لكننـــا ل
                                                                                 الحادث، فالخزينـة لـيس عليهـا بصـمات، وفتحـت بمفتاحهـا الأصـلي. ولـم يكسـر البـاب أو يسـتخدم 

                                                    مفتاح مصطنع فليس هناك من يفتح الخزينة إلا "وفيق".."

                                                                    تختخ: "إنني أريد مقابلة مدير المكتب والحديث معه، فمتى أحضر إليك؟".

                        ً                                             "تعال بعد ساعتين تقريباً، وسوف أتصل به وأطلب منه انتظارنا حتى نحضر".        المفتش: 

                                                                              انتهــت المكالمــة، وأســرع "تخــتخ" إلــى محطــة القطــار، وقــد قــرر أن يــزور المكــان الــذي عثــر 
                                                                      فيه على "وفيق" لعله يعثر على شيء يفيده في كشف الغموض المحيط بالحادث.
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                                      اســتطاع العثــور علــى المكــان الــذي ســقط فيــه                                       ســار "تخــتخ" علــى قدميــه مســافة طويلــة حتــى
                                                                                   "وفيق" من القطار وأخذ ينظر بدقة إلى الأرض دون أن يعثر على شيء، سوى أكـوام الـزلط، وقـد 

                                                     لاحظ فقط أن الشريط في هذا المكان يلتوي في منحنى ضيق.

                                                                            عــاد "تخــتخ" إلــى المحطــة، وانتظــر حتــى وصــل القطــار فأســرع يركبــه واختــار مكانــا بجــوار 
                                                                                فــذة يســتطيع منــه أن يشــاهد المكــان الــذي ســقط فيــه "وفيــق" وقــد لاحــظ أن القطــار، اهتــز بشــدة     النا

                                                                               وهــو يمــر بالمكــان. وعنــدما وصــل إلــى القــاهرة أخــذ يتمشــى فــي الطرقــات، ثــم اشــترى نســخة مــن 
                                                                                جريـــدة الأهـــرام وجلـــس فـــي ميـــدان التحريـــر يقـــرأ ويفكـــر حتـــى حـــين الموعـــد المناســـب للـــذهاب إلـــى 

                                                               عنـــدما اقتربـــت الســـاعة مـــن الحاديـــة عشـــر، أســـرع "تخـــتخ" الخطـــو إلـــى مكتـــب                 المفـــتش "ســـامي" و 
                               ً                                                    المفتش" سامي" الذي استقبله مرحبـاً، ثـم قـدم لـه بعـض الضـباط مـن معاونيـه ثـم خرجـا حيـث ركبـا 
                                                                                        الســيارة، وانطلقــا إلــى مكتــب الوثــائق الســرية.. وفــي الطريــق اتفقــا علــى الأســئلة التــي يريــد "تخــتخ" 

                سؤالها للمدير.

                                                                              لهما الأستاذ "حافظ" مدير المكتب بترحاب شديد، ولكنه برغم ابتسامته كان يبدو عليه      استقب
                                                   الحزن، وقد أسرع يسأل المفتش: "هل عثرتم على شيء؟".

                                                           المفتش: "للأسف لم نعثر على شيء يهدينا إلى حل غموض الحادث".

                                                            وأشار المدير إلى "تختخ" قائلا: "هل نستطيع الحديث أمام الأخ؟"

         ً                                                          فــتش: "طبعــاً، لقــد قابلتــه فــي الطريــق إليــك وقــد جئــت لأســألك بعــض الأســئلة حــول        قــال الم
           الحادث.."

                          المدير: "إنني تحت أمرك".

                       ً                            المفتش: "ألم تشك مطلقاً في "وفيق" قبل هذا الحادث؟"

               ً                        ً        ً        ً            المدير: "مطلقاً.. لقد كان موظفا مستقيماً، وهادئاً ومحبوباً من زملائه".

                                               زملائــه". دق المــدير الجــرس فظهــر ســكرتيره علــى البــاب                                المفــتش: "إننــي أريــد مقابلــة بعــض
                                                                         فطلــب منــه اســتدعاء بعــض مــوظفي المكتــب مــن أصــدقاء "وفيــق" وبعــد دقــائق حضــر شخصــان، 
                                                                                  ً     وجلسـا فقــدمهما المــدير إلـى المفــتش، وكــذلك قـدم المفــتش إليهمــا، فقـال المفــتش؛ "تعلمــان طبعــاً أن 

                            عـــلاج ونريـــد أن نعـــرف منكمـــا بعـــض                                              صـــديقكما "وفيـــق" قـــد أصـــيب فـــي حـــادث وهـــو الآن تحـــت ال
                   المعلومات عنه"...
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                                                                        وسـكت المفــتش لحظــات ثــم عـاد يقــول: "هــل لاحظتمــا أي تغييـر فــي تصــرفاته فــي الأســبوع 
         الأخير؟"

                                                           ً                تردد أحدهما لحظة ثم قال: "الحقيقة أنني لاحظت أنه كان مضطرباً في بعد الأحيان"

    ؟"                                                المفتش: "هل هذا يعود إلى متاعب من زوجته أو أولاده

                                                 الموظف: "على العكس إنه يعيش حياة منزلية سعيدة".

                                     المفتش: "وما هي مظاهر هذا الاضطراب؟"

                      ً                                                             الموظف: "كان يشرد كثيراً، ثم ينظر إلى غرفة الوثائق، ويقوم فيذهب إلى الخزينة ثم يعـود 
            مرة أخرى".

        ا، وأخـذ                                                                          نظر المفتش إلى "تختخ" وبادله "تختخ" النظرات ثم شكر المفتش الموظفين وانصـرف
                                                                                    المفتش يتحدث إلى المدير، في حين أخذ "تختخ" ينظر إلى مكتب المدير، فوجد نسخة من جريدة 
                                                                                 الأهرام مفتوحة على صفحة الإعلانات الصغيرة، ولاحظ أن المدير قد وضع دائـرة بـاللون الأحمـر 

         ء التحـف.                                                                             على إعلان فيها. وعندما لاحظ المدير ما رآه "تختخ" قـال مبتسـما: "إننـي مـن هـواة شـرا
                                                                                   فأنا رجل أعزب وليس عندي أسرة أنفق عليها، لهذا أنفق أكثـر دخلـي علـى شـراء التحـف، وعنـدي 

                       منها مجموعة كبيرة"...

                                                   ً                          شــكر المفــتش المــدير، ثــم خــرج مــع "تخــتخ" الــذي كــان مســتغرقاً فــي التفكيــر فقــال المفــتش: 
              اللــص الــذي ســرق                                                                   "واضـح مــن تصــرفات "وفيـق" واضــطرابه، وذهابــه إلــى الخزينـة بضــع مــرات أنـه

           الوثائق".

                                                                           تختخ: "فعلا، هذا واضح، ولكن السؤال لماذا باع بعض الوثائق ولم يبع بقيتها؟".

                                                                        المفتش "لعله اختلف مع الشاري على الثمن، فلم يبع له سوى ثلاث وثائق فقط".

                                                      تختخ: "ولماذا يسرق موظف مستقيم مثله، سعيد مع أسرته؟"

                رها وخفاياها".                               المفتش: "النفس البشرية لها أسرا

                                                               ً              افترق "تختخ" عن المفتش عنـد محطـة بـاب اللـوق حيـث اسـتقل القطـار عائـداً إلـى المعـادي 
                                                                                     وهو مازال مستغرقا في تفكير عميق، ولكنه أفاق من أفكاره عندما توقف القطار بعض دقائق فـي 
                                                                         الطريـــق لإصـــلاحات فـــي القضـــبان، وكـــان قـــد لاحـــظ توقـــف القطـــار فـــي نفـــس المكـــان فـــي أثنـــاء 

                                       ً                                     وره مــن المعــادي، ولاحــظ أن القطــار يقتــرب جــداً مــن المنــازل فــي مكــان التصــليح، حتــى إن   حضــ
                                                                                    الشرفة التي في المنزل المجاور له كانت تكاد تمس القطار، فأخذ ينظر إليها في استغراق.
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                                                                              تحرك القطار في طريقه، ومازال "تختخ" يغـوص فـي أفكـاره حتـى إن القطـار كـاد أن يغـادر 
                                                                   أن ينزل منه، ولكنه استطاع في آخر ثانيـة أن يسـرع وينـزل والقطـار يتحـرك                  محطة المعادي دون 
                     في طريقه إلى حلوان.

                                                                                 لم تـأت زيـارة "تخـتخ" للقـاهرة بمعلومـات جديـدة، فجلـس قـرب النافـذة فـي غرفتـه وفـتح جريـدة 
                                                                                     الأهــرام وأخــذ يقــرأ، وتــذكر الإعلانــات الصــغيرة، والــدائرة الحمــراء التــي رآهــا علــى أحــد الإعلانــات
                                                                                    عنـدما كــان فـي زيــارة الأسـتاذ "حــافظ" مـدير المكتــب، وكـان قــد حـدد مكانهــا فـي الــركن العلـوي مــن 

                                                    أول عمود في الصفحة، فقرأ الإعلان وكان نصه كما يأتي: 

          الأهرام".     ٣٣٣                                  "مطلوب تحف مصرية حديثة، اتصل برقم 

     ره.                                                                   لم يكن في الإعلان شيء ملفت للنظر، فطوى "تختخ" الجريدة واستغرق في خواط

                                                                                  كان في رأسه عدة أسئلة يحاول الإجابة عنها.. أهمها هـذا السـؤال "إذا كـان "وفيـق يريـد أن 
                                                                               يســرق التصــميمات ويبيعهــا إلــى الأعــداء، ألــم يكــن مــن الأفضــل لــه أن ينقــل صــورة منهــا ويتــرك 
                                                                               الأصــل فــي مكانــه؟ إن هــذا هــو أســلوب اللــص الــذكي، أمــا ســرقة التصــميمات نفســها، ففيــه غبــاء 

                                                                         ه يعرضه للانكشاف، إن تصوير التصميمات مسألة سهلة ولا تحتاج إلا إلى آلة تصوير        شديد لأن
                                                                               وتنتهــي المهمـــة فـــي بعـــض دقــائق. فلمـــاذا أقـــدم "وفيـــق" علـــى ســرقة التصـــميمات؟ هـــل كـــان ينـــوي 

                                                                 الهرب بعد السرقة؟ إن حياته العائلية السعيدة تستبعد فكرة الهرب".

                              ز، بـــل إن ســـؤالا آخـــر قفـــز إلـــى ذهـــن                                      لـــم يكـــن هنـــاك شـــيء يحـــدى إلـــى حـــل غمـــوض اللغـــ
                                                                                      "تختخ": هو "مـاذا كـان يفعـل "وفيـق" فـي هـذه السـاعة المتـأخرة مـن الليـل فـي طريـق المعـادي؟ إنـه 

                                                               يسكن في ميدان التحرير، فما الذي دفعه إلى ركوب قطار المعادي؟".

  ى                                                                              أســئلة... أســئلة.. أســئلة وليســت هنــاك إجابــة واحــدة، وقــرر "تخــتخ" الــذهاب مــرة أخــرى إلــ
                                                                                حيــث وجــد "وفيــق" قــرب قضــبان الســكة الحديــد، اســتقل دراجتــه وذهــب إلــى المكــان وقــد أخــذ معــه 

             عدسة مكبرة.

                                                                                 ... انحنى "تختخ على أكوام الزلط والحشائش التي سقط عليها "وفيق" وأخذ يفحصها بدقة، 
  ى                                                                                  كان يبحث عن آثـار الـدماء التـي سـالت مـن "وفيـق" أثـر وقوعـه مـن القطـار، ولكنـه لـم يعثـر علـ

                                                                            قطرة دم واحدة أو أثر لأي دماء!! شـيء غيـر معقـول أن يسـقط شـخص مـن القطـار ويصـاب فـي 
                                                                                       رأسه إصابة بالغة ثم لا تنزل منه قطرة واحدة من الـدم.. ووقـف "تخـتخ" ينظـر حلـوه وقـد اسـتغرقته 

                                                       الخواطر، وقرر أن يعود إلى منزله للاتصال بالمفتش "سامي.

                                         أن دق جــرس التليفــون وقــال: "أهــلا "تخــتخ". هــل                                   رد المفــتش "ســامي" علــى "تخــتخ" بمجــرد 
                 عثرت على شيء؟".
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                                                                           ورد "تختخ": "للأسف، لـيس هنـاك سـوى مزيـد مـن الأسـئلة مـثلا مـاذا كـان يفعـل "وفيـق" فـي 
                                                                                 هـذه الســاعة مــن الليــل فــي المعـادي؟ أو بشــكل آخــر مــا الــذي جعلـه يركــب قطــار المعــادي هــل لــه 

                أصدقاء هناك؟".

                                                          ا هذا السؤال، ولـم نعثـر علـى إجابـة واحـدة فلـم يكـن لـه أي صـديق                         المفتش: "لقد سألنا أنفسن
                                                                                   في المعادي ولكننا عثرنا على صديق لـه شـاهده يركـب تاكسـيا فـي اتجـاه ميـدان بـاب اللـوق حيـث 

                                                              محطة قطار المعادي، وكان ذلك نحو الساعة الثامنة والنصف مساء".

                          ع الحادث؟ أقصد وقـوع "وفـي"                                                        تختخ: "سؤال آخر.. ألم تعثروا على أثار دماء في مكان وقو 
             من القطار؟"

                                                                         المفــــتش: "إن بعــــض الأهــــالي هــــم الــــذين عثــــروا عليــــه، ونقلــــوه بســــيارة الإســــعاف وقــــد قــــام 
                                                                                 الشاويش "علي" بمعاينة مكان الحادث، ولكنه لم يشير إلى وجود آثار دماء في المكان".

           ي فلــم أعثــر                                                               تخــتخ: "لقــد ذهبــت منــذ فتــرة قصــيرة إلــى مكــان الحــادث وفحصــت الأرض بنفســ
                             ً                                                      على أي أثر للدماء.. أليس عجيباً أن يقع رجل على رأسه من القطار ويصاب هذه الإصابة التي 

                  ً                            تفقده الوعي أياماً ثم لا يترك أثر دماء مكانه؟"

                                                                               المفتش: "هذه نقطة هامة للغاية وسنبحثها، وهنـاك شـيء جديـد يجـب أن تعلمـه. إن "وفيـق" 
                                    لى الحادث، فقد عثر عليه صباح الأحد.                                  لم يعد إلى منزله في اليوم السابق ع

                                                                         وهــو لــم يعــد إلــى منزلــه منــذ خروجــه منــه فــي صــباح يــوم الســبت وقــد أبلغــت زوجتــه قســم 
               الشرطة بذلك".

                                                                          تختخ: "إن اللغز يزداد صعوبة ساعة بعد ساعة ولا أدري كيف سنصل إلى حل له..".

                                 المفتش: "إنني أعتمد على ذكائك".
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  مفاجأة جديدة

  

                 نافـذة غرفتـه يفكـر                               خ" ذلك المساء وهو يجلس بجـوار        قضى "تخت
                                                         فــي عشــرات الأســئلة التــي تتــزاحم علــى رأســه دون أن يعثــر لأي منهــا 
                                                          علـــى إجابـــة مناســـبة وعنـــدما أوى إلـــى فراشـــه لـــم يكـــن قـــد اســـتطاع أن 

                            يكون فكرة واحدة على اللغز.

                                                           عندما استيقظ "تختخ" في اليوم التالي كانت في انتظـاره مفاجـأة 
                                                         فقد اتصل به المفتش تليفونيـا ليخبـره أن الأسـتاذ "حـافظ" مـدير         جديدة،

                              ً                            مكتــب التصــميمات قــد عثــر عليــه ميتــاً فــي فراشــه. وقــال المفــتش: إن 
                                       ً                                           "حافظ" رجل أعزب كما تعرف، وهو يعيش وحيداً في شقة في "الزمالك"، ويقوم على خدمتـه رجـل 

                            قيــام بواجباتــه المعتــادة فــوجئ                                                        عجــوز يعمــل عنــده منــذ فتــرة طويلــة، وعنــدما ذهــب هــذا الصــباح لل
                      بالأستاذ "حافظ" ميتا.

                                                                 قال "تختخ": "هل ستقومون بتفتيش منزله أو أي شيء من هذا القبيل؟".

               ً  المفتش: "طبعاً".

                                                                                  تختخ: "إنني أرجو أن آتي إليك وأن نقـوم بزيـارة منـزل الأسـتاذ "حـافظ".. علـى الأقـل لنتفـرج 
                                   على مجموعة التحف التي يحتفظ بها".

                                                                         مفتش علي اقتراح "تختخ" الذي أسرع يرتدي ثيابه ويتنـاول الفطـور عـاجلا، ثـم جـرى        وافق ال
                                 إلى القطار واستقله إلى القاهر..

                                                                                  كان المفتش في انتظاره على محطة باب اللوق كما اتفقا، فأسرعا بسيارة المفتش إلى منزل 
                    الزمالك" الرئيسية.                                                                  الأستاذ "حافظ" ولم يكن من الصعب الاهتداء غليه، فقد كان في أحد شوارع"

                                            ً      ً                              كانــت شــقة الأســتاذ "حــافظ" شــقة جميلــة مؤثثــة تأثيثــاً غاليــاً، ولكــن المفاجــأة التــي كانــت فــي 
                                     ً                                                 انتظار "تخـتخ" أنـه لـم يجـد فـي الشـقة تحفـاً كثيـرة كمـا كـان يتوقـع، فلـم يكـن هنـاك سـوى عـدد قليـل 

            بالأســف لوفــاة                                                                      منهــا، نفــس العــدد الــذي يوجــد فــي أي شــقة عاديــة. وبــرغم أن "تخــتخ" كــان يشــعر
                                                        الرجل فإنه أحس أن من واجبه تفتيش الشقة بطريقته الخاصة.
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                                                                            وكانــت الشــقة قــد امــتلأت برجــال الشــرطة والطبيــب، فــانتهز "تخــتخ" فرصــة انشــغال الجميــع 
                                                                            بــــالمتوفى، ثــــم أســــرع إلــــى غرفــــة المكتــــب حيــــث قــــام بتفتيشــــه بســــرعة، فعثــــر علــــى مجموعــــة مــــن 

          فــي الأهــرام      ٣٣٣                                  هــرام، وكــان كلهــا تطلــب الــرد علــى رقــم                                الإعلانــات الصــغيرة التــي تنشــر فــي الأ
                                                                                 وتذكر "تختخ" الإعلان الصغير الذي كان "حافظ" قد وضع عليه إشارة حمراء في جريـدة الأمـس، 
                                                                                وبـــدا ذهنـــه يعمـــل بســـرعة.. إن الأســـتاذ "حـــافظ" يتـــابع إعلانـــات التحـــف، وقـــد قـــال إنـــه مـــن هـــواة 

                           ٕ             فهل في هذا الموضوع سر ما؟ وإذا كان هناك                                            التحف، ومع ذلك فليس من منزله تحف كما زعم،
                                    سر، فهل له صلة بحادث سرقة الوثائق؟

                                                                           اكتفــى "تخــتخ" بمــا وجــده، ولــم يســتمر فــي التفتــيش حتــى لا يــراه أحــد، وتــرك كــل شــيء فــي 
                                                                               مكانـــه، ثـــم ذهـــب إلـــى المفـــتش "ســـامي" واســـتأذن منـــه، وغـــادر المنـــزل مســـرعا إلـــى مبنـــى جريـــدة 

         الأهرام.

                                                              تش فــي تفتــيش منــزل "حــافظ"، ومحاولــة الــربط بــين موتــه المفــاجئ وســرقة                 بينمــا انشــغل المفــ
                                                                                الوثـــائق الســـرية، كـــان "تخـــتخ" ينفـــذ فكـــرة أخـــرى خطـــرت ببالـــه هـــي ســـر احتفـــاظ الأســـتاذ "حـــافظ" 
                                                                                     بالإعلانات الصغيرة التي تشير إلى التف برغم أن منزله ليس به تحف، وبرغم قوله إنـه مـن هـواة 

          التحف...

                                                           رة قــد تكشــف ســرا غامضــا، وقــد كــذب "حــافظ" ولا بــد أنــه بهــذه الكذبــة                  إن كذبــة واحــدة صــغي
                          كان يحاول إخفاء سر كبير.

                                                                        اتجه "تختخ" إلى قسم الإعلانـات الصـغيرة.. وطلـب مـن الموظـف المخـتص أن يعـرف اسـم 
                                     ، فقــال لــه الموظــف أنــه لا يعــرف اســمه، ولا    ٣٣٣                                     صـاحب الإعــلان الــذي يشــير باســمرار إلــى رقــم 

                                                                 لرجل يأتي ويدفع قيمة الإعلان، ثم يحضر لتسلم الردود التي تصل إليه.                يهمه أن يعرف، فا

                                                                           قال "تختخ": "معذرة لأنني أضايقك، ولكـن ذلـك يتعلـق بموضـوع هـام، وسـوف أسـألك سـؤالا 
       ً  واحداً".

                     قال الموظف: "تفضل".

                                ردودا على إعلانه الذي نشر أمس؟"     ٣٣٣                   تختخ: "هل تسلم رقم 

                             قال الموظف: "دقيقة واحدة"..

                                                                                م قام إلى أحد أركان الغرفـة، وبحـث بـين بعـض الرسـائل فتـرة ثـم عـاد قـائلا: "لا، لـم يتسـلم  ث
              الردود بعد".
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                                                                            شكر "تخـتخ" الموظـف ثـم انصـرف مسـرعا، واسـتقل تاكسـيا إلـى منـزل الأسـتاذ "حـافظ" لعلـه 
                                            يلحق بالمفتش، ولحسن الحظ وجده مازال هناك. 

           الوثائق؟"                              ً          قال "تختخ": "هل وجدتم شيئا خاصاً باختفاء 

                                         قال "المفتش" في يأس: "ليس هناك أي شيء".

                            تختخ: "وهل الوفاة طبيعية؟"

                                                                     ً         المفـتش: "قــال الطبيـب الشــرعي إنهــا نتيجـة ذبحــة صـدرية، فقــد كــان "حـافظ" عجــوزاً ويعــاني 
                   من مرض في القلب".

                                                          تختخ: "هل نستطيع إخفاء خبر موت الأستاذ "حافظ" بضعة أيام؟"

                  المفتش: "لماذا؟"

                                                            ن عندي فكرة ما، ولن أستطيع تنفيذها إذا نشر خبر موت "حافظ".       تختخ: إ

                              المفتش: "وما هي هذه الفكرة؟"

     ٣٣٣                                                                    تخــتخ: "إننــي أظــن أن الإعلانــات الصــغيرة التــي كانــت تنشــر فــي الأهــرام تحــت رقــم 
                                                                       ليست بريئة تماما، وربما كان وراءها سر لو اكتشفناه لحللنا لغز السرقة".

       صدك".                      المفتش: "إنني لا أفهم ق

             ً                                                              تخــتخ: "آســف جــداً لأننــي لــم أشــرح لــك المســألة مــن أولهــا، لقــد لاحظــت فــي أثنــاء زيارتنــا 
                                                                                     لمكتب الأستاذ "حافظ" أمس أنـه يحـيط أحـد الإعلانـات الصـغيرة بـدائرة، ولمـا سـألته عنهـا قـال إنـه 
                                                                            من هواة جمع التحف. وعندما عـدت إلـى البيـت وقـرأت الإعـلان وجـدت المعلـن يبحـث عـن تحـف 

                                                                       حديثة، وهو شـيء مـدهش، فليسـت هنـاك تحـف حديثـة، فـالتحف كلهـا قديمـة، لفـت نظـري       مصرية 
                                                                              هــذا، وعنــدما حضــرت اليــوم إلــى منــزل "حــافظ" وجدتــه قــد جمــع إعلانــات صــغيرة كلهــا تحــت رقــم 

                                                                                 ، وبرغم أنه قـال لـي إنـه مـن هـواة التحـف فلـيس فـي منزلـه تحـف كثيـرة، إذا فالأسـتاذ "حـافظ"    ٣٣٣
                      د أن أعرف هذا السر".                     كان يخفي سرا ما، وأري

                                                                   المفتش: "وما دخل هذا كله في طلبك إخفاء خبر موت "حافظ" بضعة أيام؟"

                                       فـي انتظـار ردود علــى إعلانـه الــذي نشـر أمــس،      ٣٣٣                              تخـتخ: "إن الرجـل الــذي يعلـن تحــت 
                                                                                     وقــد ذهبــت الآن إلــى جريــدة الأهــرام، وعرفــت أنــه لــم يتســلم الــردود بعــد وأنــا أتصــور أنــه ينتظــر رد 

                                                                              التحديــد، فــإذا عــرف أنــه مــات، فقــد لا يــذهب ليتســلم الــردود، لهــذا أريــد أن أخفــي الخبــر،         "حــافظ" ب
                                                                              وأراقب قسم الإعلانات الصغيرة حتى يأتي الرجل فأتبعه، وأريدك أن تساعدني في هذا".
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                                                                                المفتش: "إنها فكرة بارعة حقا، وسوف أتفق مع المسئولين في الأهرام على تسهيل مهمتك، 
                                                         في خبــر مــوت "حــافظ" بعــض الوقــت كمــا تطلــب ولحســن الحــظ أن الرجــل                  وفــي نفــس الوقــت ســنخ

                                                                                     ليس له أقارب، إلا شقيقة تقـيم فـي الإسـكندرية، وسـوف نسـتطيع إقناعهـا بإخفـاء الخبـر فتـرة، وفـي 
                                                               نفس الوقت سنبلغ مكتب الأستاذ "حافظ" أنه طلب إجازة لبضعة أيام".

                                         تختخ: "إنني أشكرك على كل هذه التسهيلات".

                                                                     "إنني المدين لك بالشكر لمحاولتك مساعدتنا على حل هذا اللغز العجيب.."        المفتش: 

                                                                تختخ: "وبالمناسبة ما هي أخبار "وفيق" ألم يتنبه بعد من الإغماء؟"

                                    المفتش: "للأسف إن حالته تزداد سوءا"

                          تختخ: "إنه مفتاح اللغز".

                  اء فـي المكـان الـذي                                                              المفتش: "فعـلا.. قـد تـذكرت الآن مـا قلتـه لـي مـن أنـه لـم يتـرك آثـار دمـ
                                                                               أصيب فيه، إن هذا شيء مدهش للغاية، فهـل تقصـد أنـه أصـيب فـي مكـان آخـر ثـم نقـل إلـى هـذا 

           المكان؟".

                               تختخ: "بالضبط، هذا ما قصدته".

                                                                المفتش: "ولكن كيف يمكن نقل شخص في قطار لإلقائه في هذا المكان؟".

                               تختخ: "لعلهم نقلوه في سيارة".

 

                                                     ة على قضيب القطار وهو في هذه المنطقة محاط بسور.. ولو                          المفتش: "كيف تدخل السيار 
                                                                                   كــانوا نقلــوه فــي ســيارة، لكــان مــن الأســهل لهــم إلقــاؤه فــي مكــان مهجــور علــى شــاطئ النيــل، وهنــاك 

                                                                مناطق كثيرة صالحة لهذا على طول الطريق من القاهرة إلى المعادي".

     ً  مثلاً".                                                         تختخ: "هذا صحيح، ولم يبق إلا أن يكونوا قد نقلوه في طائرة

             ً                            المفتش ضاحكاً: "لقد بدأت تسرح في خيالك".

                ً                                                          قــال "تخــتخ" مبتســماً: "فعــلا، ذلــك شــيء بعيــد عــن التصــديق، علــى كــل حــال المهــم الآن أن 
                     لعلنا نصل إلى شيء".     ٣٣٣          نتتبع رقم 

                                                                               وأسرع المفتش و"تختخ" يستقلان سيارة المفتش إلى جريدة الأهرام حيث تم الاتفاق علـى أن 
                                                          ي مكان يتيح له مشاهدة المترددين على قسم الإعلانات الصغيرة.             يجلس "تختخ" ف
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                                                                               قضى "تختخ" بقية اليوم جالسا في مكانه في انتظار الرجل المجهـول الـذي يعلـن تحـت رقـم 
                                                                      ومضـــى الوقـــت و"تخـــتخ" يتفـــرج علـــى زبـــائن الإعلانـــات ممـــن يعلنـــون عـــن بيـــع الســـيارات   -   ٣٣٣

                                            ية وغيرها من ألـوان الإعلانـات الصـغيرة المشـهورة                                         والأثاث، أو يعلنون على حاجتهم إلى شقق خال
                                                                                باسم "الإعلانـات المبوبـة" ومعناهـا الإعلانـات التـي توضـع تحـت أسـماء محـددة تسـمى "الأبـواب"، 

                                                       وهي معلومات جديدة أضافها "تختخ" إلى معلوماته الكثيرة.

                                        ، وأحــس "تخــتخ" أنــه يبحــث عــن خيــال وأن خطتــه    ٣٣٣                            انقضــى اليــوم دون أن يظهــر رقــم 
                                                                                كلهـــا وأفكـــاره حـــول الحـــادث لا معنـــى لهـــا. وعنـــدما أغلـــق مكتـــب الإعلانـــات الصـــغيرة أبوابـــه كـــان 
                                                           ً                            "تختخ" يشعر بالجوع والتعب وبحاجته إلى العودة إلى منزلـه سـريعاً.. وهكـذا اسـتقل الأتـوبيس إلـى 
                                                                                  بــاب اللــوق، ثــم اســتقل القطــار إلــى المعــادي ولاحــظ أن القطــار مــازال يبطــئ قــرب مصــر القديمــة، 

                      ً                             يث تقترب عرباته كثيراً من المنازل حتى تكاد تلامسها. ح

                                                                                 وصــل تخــتخ إلــى منزلــه، فوجــد والــده ووالدتــه فــي انتظــاره، وقــد أصــابهما القلــق لغيابــه طــوال 
                                                                                      النهار، وعندما سألاه عن سبب غيابه، قال إنه كان في زيارة المفتش "سامي" ولم يخبرهما بشـيء 

                      موضه كما وعد المفتش.                                    عن الحادث الخطير الذي يشترك في كشف غ

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 
١٩  

  

  مطاردة في الشوارع

  

           حيـــث جلـــس فـــي                                        فـــي الصـــباح أخـــذ "تخـــتخ" طريقـــه إلـــى الأهـــرام
                                  ً                       مكانه وكان يخشى أن يمضي اليوم جالساً كما حدث بالأمس دون أن 

ً               ، ولكنه في هذه المرة لـم ينتظـر طـويلاً، فلـم تمـض نصـف    ٣٣٣     يظهر                                   
           لخضـــار، إلـــى                                            ســـاعة حتـــى دخلـــت امـــرأة عجـــوز تحمـــل حقيبـــة زرقـــاء ل

                        ً   ، تنبهـت أعصـاب "تخـتخ" فـوراً،    ٣٣٣                          مكتب الإعلانات تسأل عن بريد 
                                                         وأخـــذ يرمـــق الســــيدة العجـــوز بحــــدة وهـــي تتســـلم الخطابــــات، لقـــد كــــان 
ً                                          يتصور أنـه سـيقابل رجـلاً، ففـوجئ بهـذه العجـوز فقـرر أن يتبعهـا لعلهـا                     

                                                تقوده إلى الرجل الذي يتوقف على وجوده حل اللغز.

                                                         ، وخرجـت فتبعهـا "تخـتخ" مــن بعيـد، وعبـر خلفهـا شـارع الجـلاء حيــث                    تسـلمت العجـوز البريـد
                                                                                يقـــع مبنـــى الأهـــرام، ثـــم ســـارت بجـــوار هيئـــة التليفونـــات فســـار خلفهـــا، ثـــم اجتـــازت شـــارع رمســـيس 
                                                                                    ودخلت إلى شارع سوق التوفيقية، فأسرع "تختخ" يقترب منها حتى لا تضيع منه في زحام السوق، 

                                                 ر في نشاط ظاهر، ثم توقفت عنـد باعـة الفاكهـة فاشـترك                                 وأصبح على بعد خطوات منها وهي تسي
    ٢٦                                                                             مــا يلزمهــا، ثــم واصــلت الســير، فســار يتبعهــا حتــى وصــلت إلــى شــارع توفيــق، واجتــازت شــارع 

                                                                            يوليــو، ودخلــت إلــى شــارع طلعــت حــرب، وكانــت حركــة المواصــلات والزحــام علــى أشــدها، ولكــن 
                           ً                      "تختخ" استطاع أن يظل قريباً منها دون أن تشعر به.

                                                                      تجهـــت العجـــوز إلـــى داخـــل شـــارع طلعـــت حـــرب و"تخـــتخ" يتبعهـــا حتـــى وقفـــت أمـــام ســـينما  ا
                                                                                        مترو، وكانت حفلة الساعة العاشرة قد بدأت منذ دقـائق قليلـة، فأسـرعت السـيدة إلـى شـباك التـذاكر 
                                                                                       لتقطع تذكرة في الصالة، ووجدها تدخل السينما فأسرع إلى الشباك هو الآخر وقطع تذكرة وتبعها، 

                                                        قد تأخر لحظات كانت كافية لأن يفقد أثرها في ظلام السينما.          ولكنه كان 
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                                                         ً                 وقــف "تخــتخ" فــي الــدهليز نصــف المظلــم ينظــر حولــه دون أن يــرى أثــراً للعجــوز فقــرر أن 
                                                                                    يــدخل إلــى الصــالة لعلــه يجــدها ولــو فــي الظــلام، ومــد يــده بالتــذكرة إلــى العامــل الــذي يــنظم جلــوس 

                                                  وكــم كانــت فرحتــه أن وجــد نفســه بجــوار العجــوز التــي كانــت                                    الــرواد، فقــاده فــي الظــلام إلــى مكانــه،
                                                                                    تجلس في الظلام وهي تتابع الفيلم القصير "لمكي ماوس" الذي تعرضه السينما قبل الاستراحة.

                                                                           كــان قلــب "تخــتخ" يــدق بعنــف وهــو يجلــس بجــوار العجــوز، فعلــى بعــد ســنتيمترات منــه ربمــا 
                                  ا، ولكــن مــاذا يفعــل؟ هــل يتــرك العجــوز                                              يوجــد حــل اللغــز الــذي يهــم رجــال الشــرطة فــي مصــر كلهــ

                                                                                    ويخرج ليتصـل بـالمفتش "سـامي" تليفونيـا، قـد تخـرج العجـوز مـن السـينما دون أن يراهـا؟ هـل يظـل 
                                                                                   يراقبهـا؟ قــد تضـيع منــه فـي الزحــام؛ كـان عقــل "تخـتخ" يعمــل بسـرعة ليصــل إلـى حــل، وانتهـى فــيلم 

                              حة فأخــذ يــدقق النظــر إلــى العجــوز                                       ً               "ميكــي مــاوس" دون أن يفهــم منــه شــيئا تقريبــاً، وجــاءت الاســترا
                                                                            دون أن تلاحظ حتى لا تشك فيه، وأحس بشعور غامض حيالهـا، فمظهرهـا يـرغم شـعرها الأبـيض 
                                                                                   يوحي بالقوة والسيطرة، وقد أمسكت بحقيبـة الخضـار كبيـرة مـن القمـاش الأزرق السـميك، وأخرجـت 

                       ى الممر، وسقط منها عند                                                                العجوز علبة سجائر ثم تذكرت أن التدخين ممنوع في السينما فقامت إل
                                                                                       قيامهــا ورقــة صــغيرة فالتقطهــا "تخــتخ" ووجــد أنهــا تــذكرة لقطــار المعــادي، وقــرر "تخــتخ" ألا يتبعهــا 
                           ً                                                        حتـى لا تشـك فيـه، ولكنـه ظـل قلقـاً طـول الوقـت يـدور برأسـه تجـاه البـاب فـي انتظـار عودتهـا، ولـم 

                            كانهـا، وأحـس "تخـتخ" بالارتيـاح                                                             تكد السينما تطفـئ أنوارهـا ليبـدأ الفـيلم، حتـى عـادت العجـوز إلـى م
                                                                                            بدأ الفيلم، وكان فيلم "الفرسان الثلاثة"، وفرح "تختخ" لأنه كان يحبه وقد شاهده مرة، ولكن لم يكن 
                                                                                  هناك مانع من أن يراه مرة أخرى ومـرت ربـع سـاعة وهـو منهمـك فـي مشـاهدة الفـيلم، وفجـأة أحـس 

                                     ر قليلا ثم تبعها، ومن بعيـد وجـدها تـدخل                                                    بالعجوز تتحرك، فانتبه، ووجدها تتجه إلى الباب، فانتظ
                                                  دورة المياه، فاطمأن وعاد إلى مكانه يتابع الفيلم.

                                                                                  طالت غيبة العجوز، وأحس "تختخ" أنه أخطأ عندما تركها فـي دورة الميـاه، دون أن يراقبهـا 
                                                                                      مــن بعيــد، فــانتظر فتــرة أخــرى ثــم قــام وأســرع إلــى الممــر، ووقــف مــن بعيــد يراقــب بــاب دورة الميــاه، 

                                                                                   لكــن انتظــاره طــال، فــأدرك أن العجــوز قــد أفلتــت منــه إلــى الأبــد، وأســرع إلــى عامــل البــاب يســأله   و 
                                                                                       عنها فقال الرجل: "لم تخرج سيدات منذ بداية الفيلم، والذي خرج هو رجل".. رجل!! دهش "تختخ" 
      ً                                                                                كثيــراً.. ولكنــه فهــم أن الســيدة هــي فــي الحقيقــة رجــل متنكــر.. وتــذكر التــذكرة التــي وجــدها فأســرع
           ً                                                                      يســتقل تاكســياً بــرغم قــرب المســافة، وبعــد دقــائق قليلــة كــان يقــف علــى محطــة بــاب اللــوق ويــدور 
                                                                                 ببصــره فــي كــل اتجــاه، لعلــه يلمــح الرجــل ذات الحقيبــة الزرقــاء ولكــن الوقــت مضــى دون أن يــرى 
                                                                                      الرجل، وأحس باليأس يهبط على قلبه فجر قدميه إلى القطار وألقى نفسه فيه وقد أحس أنه أغبـى 

                                                   في العالم بعد أن ترك حل اللغز الهام يفلت من يديه.      إنسان 

o b e i k a n d l . c o m



 
٢٢  

               ً                         ً                                       سار القطار مسرعاً كالمعتاد، ثم توقف تقريباً عند محطة مصر القديمة كما يحدث كل مرة 
                  ً                                                                    وكان الكمساري قريباً من "تختخ" فسأله عن سر توقف القطار في هذا المكان فقال الرجل: "هناك 

                                 لى تهدئة سرعته بسبب هذا الإصلاح".                                     إصلاح في الخط منذ فترة، والقطار يضطر إ

                                                  ً                             وأطــل تخــتخ" مــن النافــذة يرقــب المنــازل التــي تقتــرب كثيــراً مــنم القطــار حتــى تكــاد تلمســه، 
                                                                                     وفجأة، من بعيد شاهد الحقيبـة الزرقـاء، نفـس الحقيبـة التـي كانـت مـع العجـوز فـي الصـباح، وكـان 

                        ً  القطـار، وقـف " تخـتخ" مسـرعاً                                                          يحملها رجل في منتصف العمر يسير في أحد الشوارع القريبة مـن 
                                                                                      وقررر أن يقفز من القطار، ولكن القطار كان قد تحرك في هذه اللحظة وانطلق، فلـم يكـد "تخـتخ" 
                                                                                   يصل إلى الباب حتى كان القطار يسير بأقصى سـرعة، ولـم يكـن فـي إمكانـه أن يقفـز منـه إلا إذا 

                        ت تظهــر وتختفــي، والنــاس..                                                           كــان يريــد الانتحــار، فوقــف قــرب البــاب ينظــر إلــى الشــوارع التــي كانــ
                                                                                 والمنــازل.. وكــان كــل شــيء يــدور ويــدور.. وأحــس أن رأســه يــدور أيضــا وأنــه سيســقط، فأســرع إلــى 

                                                             أقرب كرسي فارتمى عليه وهو يشعر بالمرض يغزو جسمه ويدير رأسه.

                                                                               لا يعلم "تختخ" كيف وصل إلى منزله، ولعله نزل بحكم العادة في محطة المعادي، وحملتـه 
                                                                           نزله حيث صعد إلى غرفته واستلقى على الفراش دون أن يخلع ثيابه ثم ذهب إلى نوم            قدماه إلى م

       عميق.

                                                                             عندما استيقظ "تختخ" كان المساء قد هبط على المعادي، وكان يشعر أنه أحسـن حـالا مـن 
                                                                                    الصباح، ولكنه كان يشعر أن جسمه ثقيل فأخذ يخلع ثيابه في بطء ثم طلب مـن الشـغالة أن تعـد 

      شاي.             له كوبا من ال

                                                                         أحضرت الشغالة كوب الشاي، وفجأة دق جرس البـاب وكـم كانـت مفاجـأة مدهشـة أن دخـل 
                        ً                                                            بقية المغامرين الخمسة معاً، وهم يضحكون! كان الأربعة "محب" و "نوسة" و"عـاطف" و"لـوزة" قـد 
                                                                             لوحــت الشــمس لــونهم وكانــت صــحتهم جيــدة، وهــم يهــزون يــد "تخــتخ" فــي حماســة وكــان هــو شــديد 

                       ً             ءه عادوا ولم يعد وحيداً في المعادي.              الفرح لأن أصدقا

                                                                             قالــت "لــوزة" وهــي تضــع فــي يــده صــدفة بحريــة جميلــة: "لقــد رأيــت أن آتــي لــك بهــذه الصــدفة 
                                                                        من البحر، أما الأصدقاء فقد أحضروا لك كمية من السمك والكابوريا المشوية".

  ك                                                                       ابتســــم "تخــــتخ" وشــــكر الأصــــدقاء علــــى كــــرمهم، ثــــم انطلقــــت "لــــوزة" تســــأل: "أليســــت هنــــا
                                                                                  مغامرات جديدة، أليس هناك لغز للحـل؟ قضـينا إجـازة ممتعـة ولكـن دون أن نشـغل رءوسـنا بشـيء 

                    فهل عندك شيء لنا؟"

ً     كاد "تختخ" يروى لهم مغامراته التي لم تنته بعد، ولكنه تذكر تحـذير المفـتش ففكـر قلـيلاً ثـم                                                                                 
                    ى لكـم شـيئا عنهـا، إن                              ً                                    قال: "إنني مشترك في مغامرة حقاً، ولكن للأسف الشديد لا أسـتطيع أن أرو 
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                            ً                                                  المغامرين الخمسة لا يخفون شيئاً عن بعضهم البعض، ولكننـي مضـطر إلـى هـذا كطلـب المفـتش 
         "سامي".

                                                                            تبــادل الأصــدقاء النظــرات ثــم قــال "محــب": "مــن واجبــك أن تنفــذ تعليمــات المفــتش "ســامي" 
                                            بدقة، ولا داعي لأن نتدخل في أي شيء لا يخصنا".

                                                ل: "ولكـــن علـــى كـــل حـــال هنـــاك جـــزء مـــن المغـــامرة يمكـــنكم                          عـــاد "تخـــتخ" إلـــى الحـــديث فقـــا
                               الاشتراك فيه، ولكن دون أسئلة".

                                                             دب الحماس في نفوس الأصدقاء وقالت "نوسة": "ستشترك دون أسئلة".

                                                                             تختخ: "المطلوب منكم العثور على رجل متوسط القامة أو امرأة عجوز فهما شخص واحد، 
                      بة من القماش الأزرق".                                      وهذا الشخص لا نعرف عنه سوى أنه يحمل حقي

                                                                         عاطف: "وأين وجد هذا الشخص، من غير المعقول أن نبحث عنه في مصر كلها، أو في 
                المعادي كلها".

                                                                            تخــتخ: "إن الأمــاكن التــي يتــردد عليهــا محطــة بــاب اللــوق وجــزء مــن مصــر القديمــة، وربمــا 
ــا ســنركز بحثنــا عنــه فــي المكــانين الأولــين.                   . لقــد اســتنتجت أنــه                                                                     ســوق التوفيقيــة فــي القــاهرة، ولكنن

                                                                                   يسكن فـي مكـان مـا بـين القـاهرة والمعـادي لأننـي عثـرت فـي مكانـه فـي السـينما علـى تـذكرة لقطـار 
                                                                                        المعادي ثم رأيته من بعيد في احد الشوارع القريبة من شـريط السـكة الحديـد بمصـر القديمـة.. وهـو 

                    الة لتركهـا تشـترى لـه                                                                  في الغالب يسكن وحده، لأنه يذهب لشراء حاجاته بنفسه، ولو كان عنده شـغ
           ما يريد".
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  قصة عاطف المثيرة

  

                        على تقسـيم أنفسـهم، فتبقـى                                     اتفق الأصدقاء في صبيحة اليوم التالي
                                                             "نوســــة" و "لــــوزة" بجــــوار التليفــــون فــــي منــــزل "تخــــتخ" ليــــتم الاتصــــال عــــن 
                                                           طريقهمــا بالأصــدقاء الثلاثــة، و"تخــتخ" الــذي تقــرر أن يقــف علــى محطــة 

                                    ي يقــف علــى محطــة مصــر القديمــة، و "محــب"                      بــاب اللــوق، و"محــب" الــذ
                                                         الــذي يقــف علــى محطــة مصــر القديمــة و"عــاطف" الــذي يقــف فــي الشــارع 
                                                                   الذي شاهد فيه "تختخ" الحقيبة الزرقاء في يد الرجل، وكان على أي واحد 
                                                              مـــنهم أن يتبـــع الرجـــل إذا رآه حتـــى يعـــرف المنـــزل الـــذي ســـيدخل فيـــه، ثـــم 

                                                     ملــي العنــوان حتـى يســتطيع "تخــتخ" معرفتـه والاتصــال بــالمفتش             ً                     يتصـل تليفونيــاً "بنوســة" و "لـوزة" وي
               "سامي" لإبلاغه.

                                                                        وهكــذا ركــب الأصــدقاء الثلاثــة قطــار المعــادي، فلمــا وقــف فــي محطــة مصــر القديمــة نــزل 
                                                                              "محب"و"عاطف" ثم واصل "تختخ" الركوب إلى محطة باب اللوق، حيث نزل هناك، وجلـس علـى 

                     رى الحقيبة الزرقاء.                                  أحد المقاعد ينظر هنا وهناك، لعله ي

              ً                         ً                    ً                      ظل "تختخ" جالسـاً نحـو سـاعة ولمـا لـم يـر شـيئاً قـام للاتصـال تليفونيـاً "بنوسـة" و"لـوزة" لعـل 
            ً                                                                          عنــدهما أخبــاراً، وعنــد أحــد باعــة الســجائر وجــد تليفونــا فاتصــل بالصــديقتين، ولكنهمــا قالــت لــه إن 

     ً                                              أحداً لم يتصل بهما، فعاد إلى مكانه يراقبه من جديد.

                                                          س في محطة مصر القديمة يراقب هو الآخر، في حين وقـف "عـاطف" فـي              أما "محب" فجل
                                                                                   الشــارع الــذي وصــفه "تخــتخ" يراقــب المنــازل والمــارة.. فلمــا تعــب مــن الوقــوف قــرر أن يتمشــى فــي 

                ٕ                                  الشارع ذاهبا وإيابا، وهو ينظر إلى شرفات المنازل.

                 ذا لــم يعثــروا علــى                                                                 كــان الأصــدقاء قــد اتفقــوا علــى أن يعــودوا فــي الثانيــة إلــى منــزل "تخــتخ" إ
                                                                                       شيء، ومرت الساعات بطيئة، فلما قاربت الثانية، انطلق "تختخ" إلى القطار فركبه، وعندما وقـف 
                                                                                القطار في محطـة مصـر القديمـة، وجـد "محـب" فـي انتظـاره ولكنـه لـم يـر "عـاطف" وأسـرع "محـب" 

                                             يركب القطار، فسأله "تختخ": "ألم تر "عاطف"؟"

                                ً  دون أن نراه، فالقطار مزدحم جداً".                           محب: "لا، لم أره، ولعله ركب 
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                                                                              تخــتخ: "علــى كــل حــال إذا لــم يركــب هــذا القطــار فلعلــه يكــون قــد ســبقنا أو ســيلحق بنــا بعــد 
        قليل".

                                                                               وصل القطـار إلـى المعـادي وأسـرع الصـديقان إلـى منـزل "تخـتخ" فوجـدا "نوسـة" و "لـوزة" فـي 
        بكما؟"                                                          انتظارهما ولم يجدا "عاطف" فسأل "تختخ" نوسة": لم يتصل عاطف 

                                                                          نوســة: "لا، لــم يتصــل بنــا أحــد مطلقــا" جلــس الأصــدقاء الأربعــة صــامتين فــي انتظــار عــودة 
                                                                               "عاطف"، ولما حان موعد الغداء، أحضر لهم "تختخ" بعض السندوتشات، ومضت الساعات دون 
                          ً                                             ٕ           أن يظهــر "عــاطف" فأحســوا جميعــاً بــالقلق، وقــرر "تخــتخ" الاتصــال بــالمفتش "ســامي" وإخبــاره بكــل 

      شيء.

                                                                           "تختخ" إلى التليفون، وتحدث مع المفتش "سـامي" وشـرح لـه مـا حـدث منـذ السـاعة التـي     قام 
                   حتى غياب "عاطف".      ٣٣٣                                خرج فيها من دار الأهرام، خلف رقم 

                 ً                                                               تضايق المفتش كثيراً وقال "لتختخ": "لماذا لم تتصـل بـي منـذ أمـس؟ لقـد كـان أمامنـا فرصـة 
                          أن يقودنا إلى حل اللغز".                                             ذهبية للقبض على هذا الرجل الذي كان من الممكن 

               ً                                                            تختخ: "آسف جداً يا سيادة المفتش، لم أكن أنتظر أن تتطور الأحداث بهذا الشكل".

                                ً                                         المفتش: "على كل حال سوف أرسل عدداً من رجال الشرطة السريين للبحث عـن "عـاطف" 
                                         في هذا الشارع وسأحضر الآن إليكم للحديث".

                                   " بمدى غضب المفتش فنظر إلى الأصدقاء                                         أغلق المفتش التليفون بعنف، أحس منه "تختخ
                                                                           قائلا: "يبدو أننا تورطنا في قضية مخيفة وأخشى أن يكون قد وقع "لعاطف" شيء!".

                                 ً                           قالت "لوزة" وهي تحبس دموعها خوفاً على شقيقها: "إنني خائفة".

                                                                 تختخ: "أرجو أن يعود "عاطف" وغلا سوف أعتبر نفسي مسئولا عما حدث له"

                                                ع جالسـون فـي صـمت حـزين، ثـم سـمعوا صـوت سـيارة المفـتش                    مضت نصف سـاعة والجميـ
                                                                                    وهي تقف بالباب، ثم دخل المفـتش بقامتـه الطويلـة، وقـد بـدا علـى وجهـه الضـيق والحـزن وبعـد أن 
                          ً                    ً                                    حيــاهم، جلــس هــو و"تخــتخ" جانبــاً وأخــذا يتبــادلان حــديثاً هامســا لــم يســمع منــه "محــب" ولا "نوســة" 

                                              ن يطمئن على ان "تختخ" لـم يخبـر الأصـدقاء بشـيء عـن    ً                                  شيئاً، وفي الواقع أن المفتش كان يريد أ
                               حقيقة اللغز الذي يشتركون فيه.

                                                                          وفجأة.. وقبل أن يمضي وقت طويل، دخل "عاطف" وأخـذ الأصـدقاء ينظـرون إليـه وكـأنهم 
                                    ً                                             يـــرون شـــبحا.. فقـــد ظنـــوا أنـــه لـــن يعـــود أبـــداً أو علـــى الأقـــل.. ســـيعود بعـــد أيـــام، وبواســـطة رجـــال 

                                  وحده، فهذا ما لم يكونوا يصدقونه.                     الشرطة.. أما أن يعود 
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                                                                         وكـــان المفـــتش "ســـامي" هـــو أول مـــن تحـــرك، فقـــام واقفـــا وقـــال: "عـــاطف".. الحمـــد الله أنـــك 
                         عدت.. أين كنت حتى الآن؟"

                                                         ً                   وارتمـى "عـاطف" علـى أحــد المقاعـد، وأخـذ ينظــر إلـى الأصـدقاء واحـداً بعــد الآخـر ثـم قــال؛ 
                   "لقد عدت بمعجزة!"

   ً                                                كوبـاً مـن عصـير الليمـون المـثلج، شـربه مـرة واحـدة ثـم أخـذ                           أسرع "تختخ" فأحضر "لعاطف" 
                                                                                      يروي قصة مغامرته المثيرة فقال: "لقـد ذهبـت ووقفـت فـي الشـارع الـذي حـدده "تخـتخ" وظللـت واقفـا 
                                                                                     فترة طويلة، ولكني في النهاية أحسسـت بالملـل فـي الوقفـة، فقـررت أن أتمشـى فـي الشـارع فتقـدمت 

                                                   حديد.. وفجأة وجد نفسي أمام رجل يحمل حقيبة زرقاء..                                على الأمام في اتجاه شريط السكة ال

                                                                   ســـكت "عـــاطف" لحظـــة، وكنـــت عيـــون الجميـــع مركـــزة عليـــه ليكمـــل قصـــته فمضـــى يقـــول: 
                                                                                "..نسيت نفسي في تلك اللحظة من فرط حماستي، فتقدمت منه بسرعة وأخـذت بكـل غبـاء أحملـق 

                      ه بشــدة، فاســتدار مســرعا                                                          فــي وجهــه كــأنني أرى رجــلا مــن القمــر.. ولاحــظ الرجــل أننــي أحملــق فيــ
                                                     ً                              ودخــل المنــزل الــذي خــرج منــه، ولــم أتــردد فقــد دخلــت خلفــه فــوراً.. ووجدتــه يصــعد الســلالم بســرعة، 
                                                                            فصعدت خلفه، وسمعت صوت باب يفتح في الدور الثاني، فضاعفت سرعتي على السـلالم لأرى 

         درك مـــاذا                                                                        الشـــقة التـــي دخـــل فيهـــا.. ووجـــدت نفســـي أمـــام بـــاب مفتـــوح فنظـــرت داخلـــه.. وقبـــل أن أ
                                                                                    سيحدث امتدت يد قوية وجذبتني إلى داخل الشقة، ثم أغلق الباب ووجدت نفسي وجها لوجه أمـام 

                                       الرجل الذي كان يحمل الحقيبة الزرقاء".

                                                                          مرة أخرى سكت "عاطف" وأخذ ينظر علـى الأصـدقاء وكـانوا جميعـا صـامتين ينظـرون إليـه 
                                 الخلـف فـي قسـوة أحسسـت أنـه سيكسـرها،                                                     في لهفة، فعاد ليقول: "أمسك الرجل بذراعي وثناهـا إلـى

                                                                                 ســألني.. مــن أنــت؟ مــن الــذي أرســلك؟.. فقلــت لــه اســمي.. ولــم أقــل لــه مــن أرســلني.. أخــذ الرجــل 
                                                         لم أرد عليه، ثم وقف في مواجهتي وسألني إذا كنت أراقبه منـذ                              يضغط على ذراعي بقسوة، ولكني

ً                                   فترة طويلة، فقلت له إنما أراه لأول مرة، فأخذ يفكر قليلاً، ثم أحضر منديلا ربط بـه فمـي، وقطعـه                                                      
                         حبل قيد بها يدي وقدمي".

                 ً                              قال "محب" مقاطعاً: "تركته يقيدك دون أن تتحرك؟"

                                       لا مــن المفاجــأة وكنــت خائفــا، فقــد كــان منظــر                                      رد "عــاطف": "فــي الحقيقــة أننــي كنــت مــذهو 
                                                                         ً  الرجل مرعبا، ويبدو شديد القسوة حتى لقد تصورت أنني لن أخرج من المنزل حياً".

                                                                              قال المفتش: "من حسن حظك أنه لـم يقتلـك، ويبـدو أنـه أشـفق عليـك، أو كـان ينـوي مغـادرة 
                                                 المنزل قبل حضورك فاكتفى بتقييدك.. والآن أكمل..".
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                                                                  جل بعد ذلك بجمع حاجاته في حقيبة جلدية كبيرة، وهي فـي أغلبهـا أوراق،                عاطف: "قام الر 
                                                   وبعد الملابس، ثم أغلق باب الشقة على، وتركني وخرج".

                                                       سكت "عاطف" فقالت "لوزة": "وكيف استطعت أن تخلص نفسك؟".

                                                                      عــاطف: "أخــذت أحــاول فــك يــدي، وقــد اســتغرق هــذا ســاعات طويلــة، ولكنــي اســتطعت فــي 
                                                                  فســي، عندئــذ وجــدت البــاب مغلقــا مــن الخــارج، وظللــت مــدة طويلــة أحــاول فتحــه                النهايــة تخلــيص ن

                                                                                   دون فائدة فأسرعت إلى الشرفة التي تطل على شريط السكة الحديد، وأخذت أرقب ما حولي حتـى 
                                                                                لا يراني أحد، ثم دليت نفسي منها، وقفزت، وقد شاهدني شخص وبدأ يصيح، ولكن لحسـن الحـظ 

                      ً                                 ووقــف بجــوار المنــزل تمامــاً فقفــزت فيــه، واســتطعت الاختفــاء بــين                           وصــل القطــار فــي تلــك اللحظــة، 
                        الركاب وحضرت إلى هنا".

                                                                         ووقــف "تخــتخ" وقــال لمفــتش: "لقــد عثــرت علــى تفســير كــل شــيء". إن مغــامرة "عــاطف" لــن 
          ً                        تذهب عبثاً، لقد فسرت لنا اللغز!".

                                                       قال "المفتش" دهشا: "تقصد وجود الرجل في هذا المكان..".

                                                          لقد عثـرت علـى مـا يـؤدي وجهـة نظـري فـي اللغـز كلـه، وسـوف أشـرح لـك                تختخ: "بالضبط، 
                   بالتحديد ما حدث".

                                                                              المفــتش: "إن المهــم الآن هــو العثــور علــى الرجــل، وأريــد أن يــأتي "عــاطف" معــي إلــى إدارة 
                                                                                  البحث الجنائي ليدلي بأوصاف الرجل، وسنعرض عليه صورا للمشتبه فيهم لعـل الرجـل يكـون مـن 

                                                                    منهم، فسـوف نرسـم لـه صـورة تقريبيـة نوزعهـا علـى المطـارات والمـوانئ قبـل أن                    بينهم، فإذا لم يكن 
                         يهرب الرجل إلى الخارج".

                                                                   ثم التفت المفتش إلى "عاطف" قائلا: "هل في إمكانك أن تأتي معي الآن؟".

                              ً                         رد "عاطف": "برغم أني متعب جداً، فلا بأس من أن آتي معك".

                      رتك ونحن في الطريق".                                        المفتش: "وأنت أيضا يا "تختخ" لتشرح لي فك
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  كيف سرقت الوثائق؟

  

                  إلـى السـيارة، فركـب                                  أسرع المفتش ومعه "تختخ" و "عاطف" 
                                                   "تخــــتخ" بجــــوار المفــــتش، وركــــب "عــــاطف" خلفهمــــا، وبقــــي بقيــــة 

                                         الأصدقاء في انتظار عودة "عاطف" و "تختخ".

                                                  وفـــي الطريـــق بـــدأ "تخـــتخ" يشـــرح فكرتـــه فقـــال: إننـــي متأكـــد 
                                 رق الوثائق، وأن اللص هو "حافظ".                   الآن أن "وفيق" لم يس

                                                                                وبــرغم أن المفــتش كــان يقــود الســيارة بســرعة كبيــرة، فــإن التفــت إلــى "تخــتخ" مندهشــا وقــال: 
                                                    "وكيف وصلت على هذا الآن؟ وما دخل مغامرة "عاطف" به؟!

                                                                               قال: "تختخ": "إن وجود بقية الوثائق في جيب "وفيق" أقنعنـي ألآن أن اللـص الأصـلي يريـد 
                                                                       الشرطة بإلقاء التهمـة علـى "وفيـق" ولـم تكـن هنـاك وسـيلة لهـذا أفضـل مـن أي يضـع            تضليل رجال 

                                                          في جيبه بعض الوثائق المسروقة بعد أن أخذ الوثائق الهامة".

                                                                          ً  المفتش: "لعل من الأفضل أن يبدأ، في شرح فكرته من الأول حتى تسير سيرا منطقياً".

                       فــي "حــافظ" ويظــن أنــه علــى                                                    تخــتخ: "هــذا أفضــل فعــلا، وأنــا أتصــور أن "وفيــق" كــان يشــك
                                                                               صلة بأشخاص يهمهم أن يحصلوا علـى الوثـائق، ولعـل وجـوده معـه فـي مكـان واحـد مكنـه مـن أن 
                                                                                 يراقبه بدقة، ولعله لاحظ مثلي حكاية الإعلانـات الصـغيرة التـي كـان "حـافظ" يحـرص علـى قطعهـا 

                   .. المهـم أن شـك فيـه                                                   ً                من الأهرام.. أو لاحـظ أن "حـافظ" كـان يفـتح الخزينـة كثيـراً وبـدون داع لـذلك
                                                                                    وبدأ يراقبه.. ولكن لم تكن عنده الأدلة الكافية لإبلاغ رجـل الشـرطة عنـه، وفضـل أن ينتظـر حتـى 
                                                                                 يعثـــر علـــى أدلـــة كافيـــة لإبـــلاغ الجهـــات المســـئولة عنـــه.. وفـــي يـــوم وقـــوع الســـرقة يبـــدو أنـــه شـــاهد 

                  ج مــن المكتــب وتبعــه                                                                     "حــافظ" يفــتح الخزينــة ويأخــذ شــيئا منهــا، لــم يكــن واثقــا منــه، فتركــه حتــى خــر 
                                                          وظل يتبعه حتى وصل "حافظ" إلى محطة باب اللوق وركب القطار"

                                                                              قاطع المفتش "تخـتخ" قـائلا: "ولمـاذا محطـة بـاب اللـوق بالـذات؟ ومـن أيـن عرفـت أنهـا بـاب 
          اللوق؟".

                                                                              قال "تختخ": سأشرح لك كل شيء.. لقد تبع "وفيق" "حافظ" إلى باب اللـوق دون أن يلاحـظ 
                                                                       فقد كان هذا وقت خروج الموظفين والشوارع مزدحمـة ومحطـة "بـاب اللـوق" مزدحمـة           ً   "حافظ" شيئاً، 
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                                                                              أيضـا، وهكـذا اسـتطاع أن يركـب خلفـه القطـار دون أن يلاحظـه، ثـم نـزل خلفـه فـي محطـة "مصـر 
                                                                                     القديمة" وتبعه من بعيد، حيـث شـاهده يـدخل المنـزل الـذي دخلـه "عـاطف" اليـوم وهـو المنـزل الـذي 

                                                          ، كما أسميه، ووقع "وفيق" فـي نفـس الخطـأ الـذي وقـع فيـه "عـاطف"   ٣٣ ٣                    يسكن به الجاسوس رقم 
                                     كـــان يراقــب الطريـــق مــن الشـــرفة فــي انتظـــار      ٣٣٣                                       فيمــا بعـــد، فصــعد إلـــى المنــزل وأرجـــح أن رقــم 

                                                                                      حضور "حافظ" فشاهد "وفيق" يتبعه ثم يدخل المنـزل، وهكـذا انتظـر فلمـا دخـل "وفيـق" إلـى المنـزل 
                 فلـم يكـن هنـاك أحـد      ٣٣٣                              شقة ويبدو أن الحظ كان فـي جانـب                               ضربه على رأسه وجره إلى داخل ال

                                                                              علـــى الســـلم فـــي هـــذه اللحظـــة فاســـتطاع أن يضـــرب "وفيـــق" دون أن يـــراه أحـــد.. وأخـــذ الجاســـوس 
                                          ٕ                                         و"حــافظ" يفكــران فــي طريقــة للــتخلص مــن "وفيــق" وإلقــاء تهمــة ســرقة الوثــائق عليــه، فخطــرت لهمــا 

                فكرة شيطانية".

                            : "ماذا كانت هذه الفكرة؟"؟                             وسكت "تختخ" لحظة، فقال المفتش

                                                                         تختخ: " إن في هذه المنطقة تصليحات في شـريط السـكة الحديـد، وقـد لاحظـت شخصـا أن 
    لاحـظ      ٣٣٣                                                                         القطار يقف فـي هـذا المكـان فتـرة طويلـة ثـم يسـير بـبطء شـديد، ومـن المؤكـد أن رقـك 

           يـراه أحـد..        ً                                                                ذلك أيضاً، ففكر أن ينتظر هبوط الظلام ثـم يضـع "وفيـق" علـى ظهـر القطـار دون أن 
                                                                                وقد ظن أن الإصابة التي أصابه بهـا قـد قضـيت عليـه.. وهكـذا وضـعا "وفيـق" علـى ظهـر القطـار 
                                                                                   فـي الظــلام الحالــك بعــد أن دســا فــي جيبــه الجــزء غيــر الهــام مــن الوثــائق.. فــإذا عثــر عليــه فســوف 
                                                                               يتصــور رجــال البــوليس أنــه هــو اللــص. بموتــه لا يمكــن العثــور علــى دليــل أو الوصــول إلــى رقــم 

٣٣٣   ."    

                                                                              وســكت "تخــتخ" وســاد الصــمت بينهمــا فتــرة، ثــم قطعــه المفــتش قــائلا: "فــي الواقــع أنــه تفســير 
        ٕ                                                                          مدهش وإن كان أغرب من الخيال. ولكن لماذا لم يصور "حافظ" الوثائق ويتركها مكانها؟".

                                                                          تخــتخ: لعلـــه كـــان سيصـــورها فــي منـــزل الجاســـوس ثـــم يعيـــدها فــي اليـــوم التـــالي لـــولا ظهـــور 
          "وفيق"!.

                                                                     صــمت داخــل العربــة وهــي تشــق طريقهــا بســرعة إلــى مبنــى إدارة البحــث الجنــائي فــي       ســاد ال
                                                                                 بــاب الخلــق، وبعــد دقــائق وصــلت الســيارة ونــزل الثلاثــة حيــث أســرعوا إلــى مكتــب المفــتش "ســامي" 
                                                                         الذي جمع ضباطه ثم روى لهـم باختصـار مـا حـدث وطلـب مـنهم عـرض صـوت المشـبوهين علـى 

                               ض الاتصالات التليفونية برؤسائه.                                "عاطف" في حين جلس المفتش يجرى بع

                                                                     قضــى "عــاطف" فتــرة طويلــة يفحــص صــور المشــتبه فــيهم مــن الجواســيس دون أن يتعــرف 
                بنـاء علـى الأوصـاف      ٣٣٣                                                            على أحد مـنهم، وفـي النهايـة تقـرر رسـم صـورة تقريبيـة للجاسـوس رقـم 

       ن يــذهب                                                                           التــي يــدلي بهــا "عــاطف"، وبعــد نحــو ســاعة كــان ثــم رســم تقريبــي للرجــل، وتقــرر بعــدها أ

o b e i k a n d l . c o m



 
٣٠  

                                                                                  المفتش "سامي" وأحد مساعديه وموظفو البصمات مع "عاطف" إلى منزل الجاسوس لتفتيشه ورفع 
                                                                             البصـــمات التـــي ســـيجدونها هنـــاك. ومـــرة أخـــرى تحركـــت العربـــات وركـــب "تخـــتخ" بجـــوار المفـــتش 

                      وانطلقت بهم السيارة.

       وســـائله                                                                      وصـــل الجميـــع إلـــى المنـــزل وقـــد بـــدأ المســـاء يهـــبط، واســـتطاع المفـــتش فـــتح البـــاب ب
                                                                                   الخاصــة، ثــم دخلــوا جميعــا، كانــت الشــقة مكونــة مــن غــرفتين ومطــبخ ودورة ميــاه، فانتشــر الضــباط 
              ً      ً                                                                  يفتشونها تفتيشاً دقيقاً، فلم يعثروا على شيء ذي أهمية ولكن أحد الضباط وجد ورقة صغيرة علـى 
ـــدو أن اســـتنتاجات "تخـــتخ"                                                                                الأرض قـــدمها المفـــتش "ســـامي" الـــذي مـــا كـــاد يراهـــا حتـــى صـــاح: "يب
                                                      ٕ                       صــحيحة، فهــذا أحــد الإعلانــات الصـــغيرة التــي تنشــر فــي الأهـــرام، وإن كنــت لا أعلــم مهمــة هـــذه 

                  الإعلانات بالضبط".

                                                                           أســرع المفــتش "ســامي" إلــى حيــث كــان "تخــتخ" يقــف فــي شــرفة المنــزل ويقــيس المســافة بــين 
       ل: "إن                                                                                الشرفة بين سقف القطار، وقد كانت المسـافة لا تزيـد علـى متـر واحـد، فلمـا رأى المفـتش قـا

                                                                                   ما توقعته صحيح.. فالمسافة تسمح بإلقاء "وفيق" من الشرفة إلى سطح القطار كما توقعت".

                                                                              قال المفـتش وهـو يمـد يـده بالورقـة: "إن اسـتنتاجاتك صـحيحة فهـذا أحـد الإعلانـات الصـغيرة 
                                                                                      التي كان يتبادلها "حافظ" مع الجاسوس وهي تؤكد أن "حافظ" كان على علاقة به، ولكني لم أفهم 

                                 ما هي مهمة هذه الإعلانات بالضبط؟"

                                                                              تختخ: "إنها وسيلة الاتصال بين الجاسوس و"حافظ" حتى لا يكونا تحت رقابة المباحـث أو 
                                                                                          المخابرات. كانا يلجآن إلى هذه الوسيلة لتحديد مواعيد اللقاءات والاتفـاق علـى العمليـات وقـد كـان 

    ٣٣                        فظ" يرســـل لـــه ردا علـــى رقـــم                                                  الجاســـوس هـــو الـــذي يـــذهب لنشـــر الإعـــلان، وعنـــدما يقـــرؤه "حـــا
                                                                                   يتضمن مواعيد اللقاء وغيرها، إنـه جاسـوس بـارع وأرجـو أن تعطينـي صـورة لـه أحـتفظ بهـا كـذكرى 

                 لهذه المغامرة".

                                                                                ناول المفتش "لتختخ" الصورة، فتأملها قليلا ثم وضعها في جيبه وبعد لحظـات كانـت سـيارة 
                                 ي حيث كان الأصدقاء في انتظارهما.                                                 من سيارات رجال الشرطة تحمله هو و"عاطف" إلى المعاد

                                                                     ً     قالت "لـوزة" وهـي تقـف لتنصـرف مـع شـقيقها "عـاطف": "إننـا حتـى الآن لا نعـرف شـيئاً عـن 
                                       هذا اللغز، فهل سترويه لنا يا "تختخ"؟"

                                                                           قــال "تخــتخ" وهــو يوصــلهما ومعهمــا "محــب" و "نوســة" إلــى البــاب: لقــد وعــدت المفــتش ألا 
                                                  القـبض علـى الرجـل قـد يسـمح لـي المفـتش بـأن أروي لكـم كـل                                  أروي هذا اللغـز لأحـد، ولكـن إذا تـم

                                                      ً  شيء، فنحن المغامرين الخمسة لا نخفي عن بعضنا البعض شيئاً.
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                                                                            انصرف الأصدقاء وبقـي "تخـتخ" وحـده، وأحـس بأنـه فـي أشـد الحاجـة إلـى الراحـة، فقـرر أن 
                   الأيــام المتعبــة التــي                                                    ً      ً           يتعشــى مبكــرا، ثــم يقــرأ قلــيلا ويــأوي إلــى فراشــه وينــام نومــاً عميقــاً، يعــوض بــه 

                                ، الذي اختفى ولا يعلم مكنه أحد.   ٣٣٣                    قضاها في مطاردة رقم 

                                                                            بعــد العشــاء أســرع "تخــتخ" إلــى غرفــة العمليــات حيــث اعتــاد أن يجلــس ليقــرأ، فوجــد صــورة 
                                                                                الجاســـوس المرســـومة التـــي أخـــذها مـــن المفـــتش أمامـــه، فأمســـك بهـــا وأخـــذ يتأملهـــا لحظـــات، فجـــأة 

                                                  بعد أن رآه "عاطف" لا يمكن أن يتحـرك أو يسـافر دون أن      ٣٣٣   قم                           خطرت له فكرة غريبة.. إن ر 
                                                                                  يغير شكله.. وهو في الغالب سوف يتنكر فـي شـكل السـيدة العجـوز كمـا كـان متنكـرا عنـدما ذهـب 
                                                             ً                     إلى جريـدة الأهـرام، ومعنـى هـذا أن رجـال الشـرطة لـن يعثـروا عليـه أبـداً فسـوف يبحثـون عـن رجـل 

                                               فـي شـكل سـيدة عجـوز بيضـاء الشـعر.. وهكـذا بـدلا مـن أن                                 متوسط العمر، بينما يكـون الجاسـوس 
                                                                                      يأوى "تختخ" على فراشه كمـا كـان يأمـل، أسـرع إلـى التليفـون يطلـب المفـتش، ولكنـه لـم يعثـر عليـه 
                                                                                    في مكتبه أو المنزل، وكان واثقا أنه الآن مع رجاله يحكمون حلقة الحصار حول الجاسوس الـذي 

                            ً            السيدة العجوز، فترك له خبراً للاتصال به.                                     سيتمكن من الإفلات منهم متنكرا في ثياب

                                                                           أخذ "تخـتخ" يفكـر ثـم قـام إلـى مكتبـه فأحضـر بعـض الأقـلام ومجموعـة مـن الألـوان وفراشـاه 
                                                                             رسم، وأخـذ يجـري تعـديلا فـي ملامـح صـورة الجاسـوس بحيـث يحولـه إلـى سـيدة عجـوز كتلـك التـي 

                   تهــى منــه كانــت أمامــه                                                          شــاهدها أمــس صــباحا، وقضــى فــي هــذا العمــل نحــو نصــف ســاعة، فلمــا ان
                                                                                      صورة قريبة الشبه جدا من العجوز بشعرها الأبيض، ونظارتها الطبية، فتأملها لحظات ثم قرر أن 
                                                                                    يقــوم لينــام فقــد كــان يشــعر أنــه متعــب جــدا، ولكنــه علــى ســبيل الاحتيــاط أخــذ التليفــون علــى غرفتــه 

                     لعل المفتش يتصل به.
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  جرس منتصف الليل

  

     ومضـــت                    دخولـــه إلـــى الفـــراش،                        نـــام "تخـــتخ" بعـــد لحظـــات مـــن 
                                                         السـاعات وهـو مسـتمتع بنـوم هـادئ.. وعنـدما أشـارت عقـارب المنبـه 
                                   ً                        الذي في غرفتـه إلـى منتصـف الليـل تقريبـاً دق جـرس التليفـون، فقـام 
            ً                                             "تخــتخ" مفزوعــاً مــن فراشــه، وأضــاع بعــض الثــواني قبــل أن يمــد يــده 

                        ويرفع سماعة التليفون. 

       المفــــــتش                                    علــــــى الناحيــــــة الأخــــــرى مــــــن الخــــــط جــــــاء صــــــوت
                                                "سامي"..: "ألو، "تختخ" مساء الخير، هل أزعجتك"؟

                                                     تختخ: "نعم.. أقصد قليلا، ألم تعد إلى منزلك سوى الآن؟"

                                                                                 المفتش: "لقد سافرت إلى الإسكندرية بعد أن تركتني بدقائق، فقد ذهبـت إلـى المينـاء لوضـع 
               ي أنــه لــن يغــادر                                                                ترتيبــات مــع شــرطة الإســكندرية لإحكــام الحصــار حــول الجاســوس، فقلبــي يحــدثن

                                        مصر عن طريق الجو، ولكن عن طريق البحر".

                             تختخ: "إنني أظن هذا أيضا.."

                                            المفتش: "هل هناك شيء جديد طلبتني من أجله؟"

                                                                          تختخ: "نعم.. لقد تصورت أن الجاسوس سوف يتنكر، فهو واثق أن "عاطف" سيتصـل بكـم 
                         ة الرســم.. لهــذا أتصــور أنــه                                                          ويصــفه لكــن، وفــي إمكــانكم أن تحصــلوا أن صــورة تقريبيــة لــه بواســط

                                                                                     سيعود إلى التنكر في شكل السيدة العجوز، فهو لا يتصور أن أحدا سيعرفه في هذه الحالة، لـيس 
          ً    هذا معقولاً؟".

                                         ً                                   قال المفتش بصوت متعب: "فعلا.. هذا معقول جداً.. وكان لابد أن نتوقعـه ولا أدري كيـف 
              فاتنا هذا!!"

                                  مت صـورة للجاسـوس وهـو متنكـر فـي ثيـاب                                      تختخ: "على كل لم يضع وقت طويل، وقـد رسـ
                                     السيدة العجوز، وهي جاهزة عندي الآن".

                                                                   المفتش: "لقد خلعت ثيابي، ولكن سأقوم لأرتديها مرة أخرى وأحضر أليك".

                                                                              تختخ: "إن كان دقيقة لها أهميتها الآن، والموضوع خطير.. ولا يجب أن نضيع أي وقت".
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                                    ي للفـيلا، وسـوف أجهـز لـك كوبـا مـن الشـاي                                        تختخ: "سـأكون فـي انتظـارك علـى السـلم الخلفـ
              يجدد نشاطك".

                                                           المفتش: "وبعض البسكويت إذا أمكن، فأنا لم أتعشى حتى الآن"..

                  ً                                                             ارتدى "تختخ" "روباً" فوق البيجامة، ثم نزل إلى المطبخ متسللا على أطـراف أصـابعه حتـى 
             بــبطء فقــد كــان                                                                    لا يحــس بــه أحــد، ثــم دخــل إلــى المطــبخ حيــث أشــعل البوتاجــاز وأخــذ يعــد الشــاي

                                  هناك وقت طويل قبل أن يصل المفتش.

                                                                             انتهى "تختخ" من إعداد الشاي، ثـم صـعد مـرة أخـرى إلـى غرفـة العمليـات وهـو يحملـه علـى 
                                                                               صــينية، فوضــعه علــى المكتــب ثــم اتجــه إلــى البــاب الخلفــي للفــيلا حيــث فتحــه، ووقــف فــي الظــلام 

                        نــاعم يتمســح بقدميــه، وصــوت                                                      ينتظــر حضــرة المفــتش، وبينمــا هــو يقــف علــى الســلم أحــس بشــيء
                                                                                      "زنجر" وهو يلف حوله ويتمسح به، فقـال لـه وهـو يربـت علـى عنقـه: "لقـد نسـيتك تقريبـا يـا "زنجـر" 

                                      ولم تشترك معنا في مغامراتنا الأخيرة".

                                                                               أخذ الكلب يهمهم في هدوء، وكأنه يحتج على إهماله وعدم إشراكه فـي المغـامرات ثـم سـمع 
                                                  ل الشـــارع، وبعـــد لحظـــات كـــان المفـــتش يجتـــاز بـــاب الحديقـــة                              "تخـــتخ" صـــوت موتـــور ســـيارة فـــي أو 

                                                                                      الخلفي، ويصعد السلم، ومد يده يسلم على "تختخ" ويدخلان في هدوء إلى غرفة العمليات يتبعهما 
                                    "زنجر" وهو يهز ذيله مرحبا بالمفتش.

                                                  يرتشف الشاي ويقضم البسكويت، وهو يسـتمع إلـى "تخـتخ"،   -              الذي بدا متعبا–           أخذ المفتش 
                                                                               لــه "تخــتخ" الصــورة التــي أجــرى عليهــا التعــديلات بالأرقــام والفراشــاة وقــائلا: "هــذه الصــورة         ثــم قــدم

                                                                                    أقرب ما تكون إلى العجوز التي شاهدتها صباح أمس في الأهرام، وتبعتها حتـى فقـدت أثرهـا عنـد 
                                                                                      سينما مترو، وأعتقد أننا يجب أن نـوزع هـذه الصـورة مـع الصـورة الثانيـة، فسـوف يكـون مـن المفيـد 

                                     نضيع على الجاسوس أية فرصة لخداعنا".    أن

                                                                                    أخذ المفتش يتأمل الصورة فترة ثم قال: "إنني أتوقع بالطبع أن تكون الصورة بعيدة إلـى حـد 
                                                                               مـا عــن شــكل الجاسـوس، فالصــورة الأولــى رســمناها مـن ذاكــرة "عــاطف" وقـد أضــفت إليهــا الرتــوش 

                                    من ذاكرتك، فكلها صورة من الذاكرة".

        صحيح".                   تختخ: "للأسف أن هذا 

                                                                           المفتش:" ولكن على كل حال ليس أمامنا حل آخر، وهذه الصـورة يجـب أن تـوزع مـن الآن 
                                                                               بعد طبع نسخ منها على جميع المطارات والمواني في الجمهورية حتى لا يفلت الجاسوس".

                                                تختخ: "إنك تبدو متعبا، ومن حقك أن ترتاح فترة".
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     ...                                               المفتش: "إنك تبدو متعبا، ومن حقك أن ترتاح فترة"

                                                                           المفتش: "ليس في عمل الشرطة راحة، ولكني سوف أعطي نفسي إجازة أسبوعا على الأقل 
     !".   ٣٣٣                                   إذا نجحنا في القبض على الجاسوس رقم 

                                                                             أخــذ "زنجــر" يهــز ذيلــه ويــدور حولهمــا، فقــال "تخــتخ": "إن "زنجــر" معتــرض علــى اســتبعاده 
                                                         على المغامرات الأخيرة، ومن الواجب علينا أن نجد له دورا".

                   المفتش: "معه حق".

                                                                                تختخ: "بالمناسـبة هـل أسـتطيع غـدا أن أزور الشـقة التـي كـان يقـيم بهـا الجاسـوس؟ إننـي لـم 
                                                                           أتمكن من تفتيشها جيدا اليوم، وقد يكون من المفيد أن ألقى عليها نظرة أخرى".

                      ً                                                      المفـتش: "مـن الممكــن طبعـاً أن تزورهـا، وقــد وضـعنا علــى بـاب المنـزل مخبــرا خاصـا اســمه 
                                    وسأعطيك ورقة له ليسمح لك بالدخول".         "مخيمر"

                                     ً                                          وقدم "تختخ" للمفتش ورقة كتـب عليهـا إذنـاً لـه بـدخول شـقة الجاسـوس الهـارب، وبعـد دقـائق 
                                                                                   غــادر المفــتش الفــيلا كمــا دخلهــا مــن البــاب الخلفــي دون أن يشــعر بــه أحــد مــن النــائمين، ثــم دوى 

    ش.                                                        صوت الموتور في هدوء الليل، ومضت السيارة بعيدا تحمل المفت

                                                                                   عاد "تختخ" إلى غرفته وبجواره "زنجر" ونظر إلى المنبه وكانت الساعة قد تجاوزت الواحدة 
                                                                                صــباحا، ولكنــه لــم يجــد فــي نفســه أي ميــل إلــى النــوم، فامســك كتابــا عــن الجاسوســية فــي الحــرب 
                                                                                     العالمية الثانية، وانهمك في قراءته ثم تذكر أن غـدا هـو أول يـوم فـي شـهر أغسـطس، ويعنـي هـذا 

                                                                                ازته على شاطئ البحر ستبدأ غدا، ولا بد من أن الأسرة قد جهزت الحقائب، وقام ونزل إلى      أن إج
                                                                                 الصالة، وفعلا وجد الحقائب مرصوصة في الصالة، فأسرع يعد حقيبته الصغيرة حيث وضع فيهـا 
                                                                                    بعض الكتب وأدوات الصيد، ثم صعد إلى غرفه وأخذ يحاول النوم فتـرة حتـى اسـتطاع فـي النهايـة 

          أن ينام.

                                                                                عندما استيقظ "تختخ" في اليوم التالي، علم أن أسرته ستقوم برحلـة إلـى مرسـى مطـروح فـي 
                                                                                       الواحدة بعد الظهر، حيث يقضون الليل في الإسكندرية، ثم يواصلون السفر في اليوم التالي، فكـر 
ً                                                                     تخــــتخ قلــــيلاً، وكــــان هنــــاك وقــــت يكفــــي للــــذهاب إلــــى منــــزل الجاســــوس لتفتيشــــه والعــــودة، وهكــــذا          

                                                                        ه "زنجر" ثم أسرع يستقل القطار إلى مصر القديمة، حيث كان يقـع منـزل الجاسـوس         اصطحب مع
                                                                وقابل المخبر" مخيمر" وأعطاه رسالة المفتش "سامي" ففتح له الباب.

                                                                            كــان المنــزل يقــع بجــوار الســور الــذي يحــيط بقضــبان القطــار، وواجهتــه تطــل علــى الشــريط، 
                                      ومدخله من شارع يمكن رؤيته من القطار.
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                                                                            خ" النوافذ، ثم أخذ يفتش بدقة غرفة غرفـة، ولكنـه لـم يـر شـيئا ذا أهميـة فـي المنـزل         فتح "تخت
                                                                              كلـــه، إلا بعـــض الملابـــس الداخليـــة للجاســـوس، فقـــرر أن يأخـــذها معـــه وفـــي ذهنـــه فكـــرة، أن يشـــم 
                                                                                   "زنجـر" هـذه الثيــاب فقـد يعثــر علـى صـاحبها مصــادفة.. وقـال "تخــتخ" فـي نفسـه: "مــن يـدري لعلهــا 

                                                       ة، ونصــل إلــى الجاســوس"، وهكــذا وضــع الملابــس فــي كــيس أحضــره مــن                  تكــون ضــربة حــظ موفقــ
                                                                                المطـــبخ وأخـــذ "زنجـــر" وانطلـــق علـــى الشـــارع بعـــد أن شـــم "زنجـــر" الثيـــاب. وعلـــى المحطـــة وطـــوال 
                                                                                   الطريق كان "زنجر" يجري هنا وهناك، فكان "تختخ" يظن أنه عثـر علـى الجاسـوس فيقـوم بـالجري 

                     لا معاكسة بعض الكلاب.                                     خلفه، ولكن دون أن يعثر على أي شيء.. إ

                                                                             وصل "تختخ" إلى المعادي واتجه إلى منزل وكانـت السـاعة قـد أشـرفت علـى الحاديـة عشـرة 
                                                                                           ووالده ووالدته والشغالة منهمكون في تعبئة السيارة، فقـال والـده: "إنـك لـم تسـاعدنا فـي شـيء مطلقـا 

                                                        هذا العام، وتبدو منشغلا كأنك مسئول عن كل مشاكل العالم".

                                                                  وهــو يحمــل حقيبــة ثقيلــة: "إننــي طبعــا لــن أحمــل مشــاكل العــالم.. ولكنــي فعــلا             قــال "تخــتخ"
                  مشترك في حلها"..

                                                                             وبعـد أن تـم إعـداد السـيارة حضـر الأصــدقاء "محـب" و"نوسـة" و"عـاطف" و"لـوزة" ووقفـوا مــع 
                                                                                      "تختخ" يتحدثون ويتمنون له رحلة موفقة، وقام "تختخ" بالاتصال بالمفتش "سامي" يسأله عن آخر 

                                                                                  ر، فقال المفتش: "ليس هناك أخبار جديدة، إلا أن "وفيق" بدأ يتحسن تدريجيا، وقد نسـتطيع      الأخبا
                                                                                  استجوابه غدا، أما بالنسبة للجاسوس فليس هنـاك جديـد عنـه، وقـد وزعـت صـورته وهـو متنكـر مـع 

                                                                             صورته الأخرى على مختلف الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها أو يحاول السفر منها".

                                                                    دما أشـرفت السـاعة علـى الواحـدة تحركـت السـيارة يقودهـا والـد "تخـتخ"، ووقـف              وبعد فترة وعن
                                                                                  الأصــدقاء الأربعـــة يلوحــون بأيـــديهم "لتخـــتخ".. و"لزنجــر" أيضـــا الــذي كـــان يخـــرج رأســه مـــن نافـــذة 

                                                                          ويطلق نباحا مرحا لأنه هو الآخر سيستمتع بالرمال والبحر بعيدا عن مرسى مطروح.-       السيارة

                                                             عوبة في شوارع القاهرة المزدحمة ثم بدأت تسرع عندما بدأ الطريق                      شقت السيارة طريقها بص
                                                                                    الزراعــي إلــى الإســكندرية، وكــان والــد "تخــتخ" ســائقا مــاهرا، فمضــت الســيارة كالســهم علــى الطريــق 

                                                                    ووصلوا على طنطا، وقرروا قضاء بعض الوقت في الاستراحة لتناول الشاي.. 

                                       ، وكـان يفكـر فـي أن هـذه أول مغـامرة يشـترك                                          كان "تختخ" مسـتغرقا فـي أفكـاره لا يكـاد يـتكلم
                                                                                    فيهــا ثــم لا يشــهد نهايتهــا، ومضــت فتــرة الراحــة ثــم تحركــت العربــة مــرة أخــرى، تحملهــم جميعــا إلــى 
                                                                                     الإسكندرية، فوصلوا إليها في نحو السـاعة الرابعـة واتجهـوا إلـى سـيدي جـابر حيـث توجـد شـقة لهـم 

                       يؤجرونها شتاء وصيفا..
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                                                        غالة في تنظيف المنزل، فـي حـين ذهـاب والـده إلـى السـوق لشـراء                         انهمكت والدة "تختخ" والش
                                                                                  بعــض الطعــام، أمــا "تخــتخ" فقــد اختــار أن يجلــس فــي الشــرفة مــع "زنجــر" يفكــر، ثــم قــرر أن ينــزل 
                                                                              ليتمشــى مــع الكلــب علــى الكــورنيش، فقــد كــان يحــب هــواء البحــر، والأمــواج وهــي تطــارد بعضــها 

                                          ً  تيه من النسـيم و"زنجـر" يجـري حولـه يتقدمـه حينـاً                                      بعضا ثم تتلاشى على الصخور، فمشى يملأ رئ
o b e i k a n d l . c o m                  ً  ويتأخر عنه أحياناً.



 
٣٧  

  

  بين الشك واليقين

  

               نصـف سـاعة يتجـول                                    قرر "تختخ" أن يعود بعد أن قضى نحـو
                                                        وبينمــا هــو يعبــر رصــيف الكــورنيش إلــى الرصــيف الآخــر، إذ بســيارة 
                                                           مسرعة تمر بـه قريبـة جـدا منـه حتـى اضـطر إلـى التراجـع إلـى الـوراء 

                                                        ، ولكنه استطاع أن يلقي نظرة على من فيها، فخيل إليه فجـأة      مسرعا
   فــي      ٣٣٣                                                   أنـه رأى داخلهـا سـيدة.. تشــبه إلـى حـد بعيــد الجاسـوس رقـم 

                                                          تنكـــره. ارتفعـــت دقـــات قلـــب "تخـــتخ" بشـــدة وتبـــع الســـيارة ببصـــره وهـــو 
ـــتمكن، كـــل مـــا اســـتطاع معرفتـــه هـــو أنهـــا ســـيارة ســـواء ماركـــة  ـــم ي                                                                                  يحـــاول التقـــاط رقمهـــا، ولكنـــه ل

          فروليه".   "شي
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                     ً                                                 وقـــف "تخـــتخ" مكانـــه مفكـــراً، وقـــد أخـــذت الخـــواطر تمـــلأ رأســـه. هـــل وصـــل الجاســـوس إلـــى 
                                                                                  الإسكندرية؟ ومنذ متى وصل؟ وهل لم يستطع رجال الشرطة معرفة مكانه؟ وهل قدر له أن يشـهد 

                                                          نهاية اللغز الذي بدأ في المعادي، وقد ينتهي في الإسكندرية؟

                                          سرعة خاطفة، استأنف سيره وهو غائـب عمـا حولـه                                  عشرات الخواطر مرت برأس"تختخ" في
                                                                                       تماما، حتى إنه تجاوز المنزل دون أن يدري، ولم يفق إلى نفسه إلا وقد اقترب مـن محطـة التـرام، 

                                                فعاد مرة أخرى يشق طريقه في الزحام إلى المنزل..

    يـام                                               ً                              اجتمعت الأسـرة حـول مائـدة الغـداء، وظـل "تخـتخ" صـامتاً يفكـر، فقـال والـده: "إنـك منـذ أ
                                          صامت تفكر، فهل من الممكن أن تشركنا معك؟"

                             ً                                                 رد "تختخ" في استحياء: "آسف جداً لأنني لا أشترك معكم في الحديث، ولكن الحقيقـة أننـي 
                             مشغول فعلا في حل لغز مثير"..

                                                                                      الوالدة: "كنت أظن أننا غادرنـا الألغـاز خلفنـا فـي المعـادي، فـإذا بهـا تسـبقنا أو تلحـق بنـا أو 
                    ارة إلا الإسكندرية".              تصحبنا في السي

                                                                    تخــــتخ: "إنــــه لغــــز خطيــــر، وقــــد طلــــب منــــي المفــــتش "ســــامي أن أشــــترك معــــه وحــــدي دون 
            الأصدقاء"..

                              لاوالد: "ألم ينته اللغز بعد؟"

                                                                             تخــتخ: "لقــد انتهــى اللغــز، ولكــن المجــرم مــازال مطلــق الســراح، وأخشــى أن يفلــت مــن رجــال 
           الشرطة"..

                                           تسـتمتع بإجازتـك، ولا داعـي لهـذا الصـمت المـزعج،                                       الوالد: "مادام اللغز قد حل، فدعك منه ل
                                  ودع المسألة بين يدي رجال الشرطة"

ـــذي شـــاهد هـــذا المجـــرم، ومـــن المهـــم جـــدا أن أشـــترك فـــي                                                                          تخـــتخ: "للأســـف أننـــي الوحيـــد ال
                                                                   مطاردته.. ومن المدهش أنه يخيل إلي أنني رأيته اليوم على الكورنيش".

                                      س هـو المجـرم، فمـن المعـروف فـي علـم الـنفس                                         الوالد: "مصادفة غريبة، ولكن في الغالب لـي
                                                                                     أنه إذا ركز الإنسان تفكيره في البحث عن شيء ما، أو بشخص ما أن يخيل إليـه أنـه يـراه.. وهـو 
                 ً                                                                في الواقع يرى شـيئاً أو شخصـا يشـبهه.. مـثلا إذا كنـت فـي انتظـار صـديق يلـبس بـالطو، فـإن أي 

                                ي الغالـب أنـك كنـت تفكـر فـي المجـرم                                                  شخص يأتي من بعيد يلبس بالطو يخيل إليـك أنـه هـو.. وفـ
           ً                        فرأيت شخصاً يشبهه فظننت أنه هو"...

o b e i k a n d l . c o m



 
٣٩  

                       ً                                              تخـــتخ: "قـــد يكـــون هـــذا صـــحيحاً، ولكـــن مهمـــا يكـــن فســـوف أتصـــل بـــالمفتش "ســـامي" الآن 
                               ً                                              وأخطره، حتى ولو كان الأمل واحداً في المائة، فقط فسوف أحاول، ولن أضيع الفرصة".

                    ً                      ي من هذه المهمة سـريعاً، حتـى تسـتطيع التمتـع                     ً                    الوالد: "أنت حر طبعاً، ولكن نرجو أن تنته
           بالإجازة".

                                                                             عــاد "تخــتخ" إلــى البيــت وانتهــى مــن غدائــه بســرعة ثــم قــام علــى التليفــون، فطلــب رقــم صــفر 
                                                                                       ثلاثة، ثم أدار رقم تليفون منزل المفتش "سـامي" فـي القـاهرة، فقـد توقـع أن يكـون المفـتش فـي مثـل 

                    ً                           ولكن المفتش كان نائماً، تردد "تختخ" لحظـة ثـم طلـب                                        هذه الساعة في منزله، وقد صح ما توقعه،
                                                                                      من المتحـدث إليـه أن يخبـر المفـتش "سـامي" أن "تخـتخ" طلبـه، ثـم أعطـاه رقـم تليفونـه بمنـزلهم فـي 
                                                                                      الإسكندرية، وطلب منه أن يتصل به المفتش. بمجرد استيقاظه.. ثم جلس بجوار التليفون ينتظر.

                                                     زول إلى المدينة لتناول القهـوة فـي محطـة "الرمـل" وزيـارة                                    كان والد "تختخ" ووالدته قد قررا الن
                                                                             بعــض الأصــدقاء، فاعتــذر "تخــتخ" عــن مصــاحبتهما وبقــى وحــده فــي المنــزل فــي انتظــار مكالمــة 
                      ً                                                            المفــتش. مضــت ســاعة تقريبــاً فــأحس "تخــتخ" بالملــل، وقــرر أن يخــرج إلــى الشــرفة، ولكنــه لــم يكــد 

                                           تي تدل على مكالمة خارجية، فأسرع غليـه، وكـان                                           يتحرك حتى دق جرس التليفون دقاته الطويلة ال
                    المفتش هو المتحدث.

                                    قال المفتش: "أهلا، هل بدأت إجازتك"؟

                                                          تختخ: "نعم منذ ساعات قليلة، ولكن يبدو أنني لن أقوم بها".

                              المفتش: "لماذا؟ هل حدث شيء؟"

     ٣٣٣   قـم                                                                          تختخ: "نعم.. في الحقيقة أنني متردد في إخبارك، ولكن يخيل إلي أنني شـاهدت ر 
                                                                                 فــي ســيارة ســوداء علــى الكــورنيش.. قــد يكــون هــذا مجــرد خيــال.. أو كمــا يقــول أبــي أنــه نــوع مــن 
                                                                                   الحالة النفسية التي تجعل الإنسان يرى غير الحقيقة ولكنني علـى كـل حـال قـررت إبلاغـك فقـد لا 

            ً   أكون واهماً"..

      عنـــدنا                                                        ً            ولشـــدة دهشـــة "تخـــتخ"؟ قـــال المفـــتش: "فـــي الأغلـــب أنـــك لســـت واهمـــاً، فـــنحن أيضـــا
                                                         في الإسكندرية فقد اسـتطاع بعـض ضـباط المباحـث الجنائيـة القيـام      ٣٣٣                    معلومات عن وجود رقم 

                                                                              بتحريــات واســعة، وقــال بعــض الأشــخاص إنهــم شــاهدوا ســيدة تنطبــق عليهــا الأوصــاف التــي لــدينا 
                                     متجهة إلى الإسكندرية في سيارة خاصة".

                            لســوء الحــظ لــم أتمكــن مــن معرفــة                                                   تخــتخ: "نعــم إنهــا ســيارة ماركــة شــيفروليه ســوداء، ولكنــي 
            أرقامها.."

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٠  

                                                                         المفتش: "في هذه الحالـة سـوف أحضـر إلـى الإسـكندرية مـع عـدد مـن الضـباط، فـلا بـد مـن 
                                                                           مطاردة الجاسوس قبل أن يفلت منا إلى الأبد، هل تستطيع انتظاري في الإسكندرية؟"

             ضـي الإجـازة فــي                                                                  تخـتخ: "وسـوف أحـاول إقنـاع والـدي بالبقـاء هنــا يومـا أو يـومين، لأننـا سنق
                        مرسى مطروح هذا العام".

                                                                        المفتش: "بعد نصـف سـاعة سـأكون مـع رجـالي فـي الطريـق إلـى الإسـكندرية، وسنصـل لـيلا 
                                                                               ونتصـــل بـــك فـــي الصـــباح البـــاكر، وتســـتطيع أن تقـــول لوالـــدك إننـــي أريـــدك فـــي الإســـكندرية لمـــدة 

         قصيرة".

                    كـان يجلـس تحـت قدميـه؛                                                         وضع "تختخ" السماعة وجلس قليلا يفكر، ثم قـال: "لزنجـر" الـذي 
                                                                                  "لقد أحضرت معي ملابس الجاسوس الداخلية من باب الاحتياط يا"زنجر".. ويبدو أنه سيكون لك 

                           دور في المطاردة المقبلة".

                                                                                 ثم قام ففتح حقيبته وأخذ الكتاب الذي كان قد بدأه في المعادي عن الجاسوسية، وجلس في 
                                         الشرفة يقرأ، وقد تحفز للمغامرة المقبلة.

                                                 ً                               لساعة العاشرة عـاد والـد "تخـتخ" ووالدتـه فوجـداه جالسـاً فـي الشـرفة يقـرأ باهتمـام، فقـال      قرب ا
                                      والده: "كنا نتصور أنك نمت أو خرجت"..

                                                                            تخــتخ: لا هــذا ولا ذاك، فقــد اتصــل بــي المفــتش "ســامي" مــن القــاهرة وطلــب منــي البقــاء فــي 
     ...                                                           الإسكندرية يوما أو يومين، وهو يرجوك الموافقة على هذا الرجاء"

                                                         ً              الوالــــد: "شــــيء مضــــحك.. لقــــد كنــــت أريــــد أن أطلــــب منــــك أن تتــــأخر يومــــاً أو يــــومين فــــي 
                                                                        الإسكندرية، لأن هناك بعض الأعمال في انتظاري هنا، فطلباتنا إذن متوافقة"...

                ً                                              تختخ: "عظيم جداً، الآن سأذهب لأنام، فسيكون أمامي غدا عمل كثير".

                                      وكـان يحـس بانتعـاش، وبعـد أن ارتـدى ثيابـه                                           استيقظ "تختخ" مبكـرا فـي صـباح اليـوم التـالي، 
                                                                              جلس في الشرفة يتأمـل البحـر.. والشـمس تصـعد فـي الأفـق مسـرعة كأنمـا هـي علـى موعـد، وكـان 
                                                                              "زنجــر" يجلــس بجــواره يبصــبص بذيلــه فــي نشــوة، كأنمــا يحــس هــو الآخــر أنــه مقبــل علــى مغــامرة 

        شيقة..

                               خـتخ" وبقـي هـو بجـوار التليفـون فـي                                                    في الثامنة تناولت الأسرة طعام الإفطار، ثم نزل والد "ت
                                                                                   انتظار مكالمة المفتش "سامي" ولم يطل انتظـاره، فقـد دق الجـرس وكـان المفـتش يتحـدث: "صـباح 

                                                              الخير، إنني أكلمك من الإسكندرية في محطة الرمل.. هل أنت جاهز؟"

                                     تختخ: "إنني جاهز منذ فترة طويلة"...

o b e i k a n d l . c o m



 
٤١  

                                          المفتش: "سنأتي لنأخذك.. فما هو العنوان؟"

                                                  شارع عبد اللطيف الصوفاني بجوار جامع سيدي جابر"..    ٢٤    خ: "   تخت

                                     المفتش: "بعد ربع ساعة سنكون عندك"..

                                                                                  كانت الدقائق تمر بطيئة، فقرر "تختخ" النزول إلى الشارع ومعه لفـة مـن الملابـس الداخليـة 
    ..                                                                                 للجاسوس ومعه "زنجر"، فأخذ يتمشى على الرصيف فترة، ثم ظهرت سيارة المفتش فأسرع إليها

                                                                            كــان المفــتش يبــدو فــي أحســن حالاتــه وقــال لـــ "تخــتخ" وهــو يمــد يــده مصــافحا: "لقــد وضــعنا 
                                                                                للجاسوس كمائن في كل مكـان، وفـي المحطـة البحريـة حيـث تبحـر السـفن عشـران مـن رجالنـا، ولا 

                  يمكن أن يفلت..."

                                                                             تختخ: "إنني أفكر أيضا في أن تضعوا كمـائن علـى الطريـق الزراعـي والطريـق الصـحراوي، 
                                                               قد يفكر الجاسوس في خداعنا والعودة إلى القاهرة وركوب الطائرة". ف

                                                                   ً      المفـــتش: "لقـــد وضـــعنا هـــذه الكمـــائن فعـــلا، المهـــم الآن أن يتحـــرك الجاســـوس ســـريعاً حتـــى 
        يقع"..

                                                                       تخـــتخ: "إن عنـــدي فكـــرة، لقـــد عثـــرت عنـــد زيـــارتي الثانيـــة لمســـكن الجاســـوس علـــى بعـــض 
                                    م أطـــوف بـــه علـــى البلاجـــات لعلـــه يعثـــر علـــى                                        ملابســـه الداخليـــة وســـوف أجعـــل "زنجـــر" يشـــمها ثـــ

          الجاسوس"

                                                                         المفـــتش: "إن هـــذا يســـتدعي جهـــدا ووقتـــا.. لا أظـــن أن الجاســـوس ســـيتردد علـــى البلاجـــات، 
                                                                                      فليس عنده وقت للفسحة، ولكن هناك شيئا آخر، إن بعض رجالنا يطوفون بالفنادق الهامة للسؤال 

                           يدات كثيــرات لهــن نفــس الأوصــاف                                                 عــن ســيدة بالأوصــاف التــي نعرفهــا، بــالطبع ســيكون هنــاك ســ
                                                                                 ويمكن "زنجر" أن يمارس نشاطه في الفنادق التي يعثر فيها على سيدات موضع شبهتنا"...

                                                            تختخ: "هذه فكرة ممتازة، ولكن لعل الجاسوس نزل في شقة خاصة".

                                                                              المفــتش: "هــذا ممكــن، ونحــن نعمــل مــا بوســعنا، فالإســكندرية مدينــة كبيــرة يســكنها أكثــر مــن 
                                                                   عثـور علــى شـخص بـين مليــون شـخص لـيس مســألة سـهلة" كانـت الســيارة تسـير مســرعة           مليـون، وال

                                                                                  علــــى الكــــورنيش، و"تخــــتخ" والمفــــتش يتبــــادلان الحــــديث وفجــــأة قــــال "تخــــتخ": "لقــــد نســــينا الســــيارة 
                                                                                            الشيفروليه السوداء، لماذا لا يتابع رجالك السيارات التي من هذا النوع، إن العثور على سيارة بين 

                                                ين ألف سيارة أسهل من العثور على رجل في مليون".            عشرين أو ثلاث

                ً                                                      قــــال المفــــتش مقاطعــــاً: "لــــم نــــنس ذلــــك، فــــبعض رجــــالي يطوفــــون بالجراجــــات للســــؤال عــــن 
                                          السيارات التي من هذا النوع وهذا اللون"..

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٢  

                                                                            وصــلت الســيارة إلــى مبنــى مديريــة الأمــن فــي الإســكندرية، وكــان المفــتش "ســامي" قــد اختــار 
                                                              لية القبض على الجاسـوس، وكـان فيهـا بعـض الضـباط، حيـث قـدمهم المفـتش                   غرفة فيها لإدارة عم

                                                                                    إلــى "تخــتخ" وعــرفهم بــه، ثــم جلســوا جميعــا يتحــدثون، وكانــت المكالمــات التليفونيــة لا تنقطــع مــن 
                                                                              الأجهـــزة الكثيــــرة فــــي الغرفــــة، وكانــــت كلهــــا عــــن تحريــــات رجــــال الشــــرطة. وعلــــى خريطــــة لمدينــــة 

                                                   كها أحد الضباط على تحركات رجال الشرطة خلف الجاسوس،                              الإسكندرية كانت هناك أعلام يحر 
                                                                                       ً  وفجأة من بين الأحاديث التليفونية الكثيرة، قال أحـد الضـباط للمفـتش "سـامي": يبـدو أن هنـاك أثـراً 

                          للجاسوس في أحد الأماكن.. 

                                                                                 قام المفتش فورا إلى جهاز التليفون، وكان أحد رجاله يتحدث وسـمع "تخـتخ" المفـتش يقـول: 
                                                              ٕ           معقول سـنكون عنـدك بعـد لحظـات"، ثـم وضـع السـماعة والتفـت إلـى رجالـه وإلـى "تخـتخ"          "عظيم..

                                                                                 قــائلا: "لقــد عثرنــا علــى أثــر معقــول، فهنــاك ســيارة شــيفروليه ســوداء فــي جــراج قريب..وصــلت مــن 
ً                                                                  القاهرة أول أمس ليلاً، وتركبها سيدة عجوز ويقودها سائق خاص. وقد خرجت السيارة من الجراج                    

                          تعد حتى الآن... هيا بنا".              في الصباح ولم 

                                                                              تحركــت الســيارة تقــل الرجــال وجلــس "تخــتخ" و"زنجــر" فــي ســيارة المفــتش، فلمــا اقتربــوا مــن 
                                                                                   مكــان الجــراج تركــوا الســـيارات فــي شــارع جـــانبي حتــى لا يلفتــوا الأنظـــار إلــيهم، واتجــه المفـــتش و 

                      لسـيارات فـي شـارع جـانبي                                                                    "تختخ" و"زنجر" في سيارة المفتش، فلما اقتربوا من مكان الجراج تركوا ا
                                                                                   حتى لا يلفتوا الأنظار إليهم، واتجه المفتش و "تختخ" و "زنجر" وأحد الضباط إلى الجراج.

                 ً                                                          كــان "الجــراج" هادئــاً، ويجلــس أمامــه رجــلان مــن الواضــح أنهمــا مــن عمالــه، وكــان الضــابط 
              ات، فلمــا شــاهد                                                      ً                   الــذي  يلــبس الملابــس العاديــة، الــذي عثــر علــى الســيارة مختفيــاً وراء أحــدى الســيار 

               ً                                      ً      ً                           المفتش ظهر مسرعاً، وبعد أن أدى التحية قدم للمفـتش تقريـراً مـوجزاً عـن معلوماتـه التـي لـم تخـرج 
      ً                                      كثيراً عن المعلومات التي قالها في التليفون.

                      ً      ً                                                 قال المفتش: "سنقف جميعاً بعيـداً عـن الجـراج حتـى لا نلفـت انتبـاه الجاسـوس، فـإذا ظهـرت 
                             راج ثم نطبق على من فيها..".                             السيارة فسنتركها حتى تدخل الج

                                                ً                                كــان للجــراج بابــان فأحــاط الرجــال بهمــا.. ووقفــوا بعيــداً وقــد وضــعوا أيــديهم علــى أســلحتهم، 
                                                              وكانوا جميعا يرتدون الملابس العادية فلم يكن أحد ليشتبه فيهم..

                                ً                                                   قال "تختخ" للمفتش وهم يقفون بعيداً: "أقترح أن أدخـل أنـا و"زنجـر" إلـى الجـراج ونتجـول أو 
                                                            ً               ختفي في إحدى السيارات الواقفة فمن الأفضل أن يكون أحدنا قريباً من الجاسوس".. ن

                                 ً                          المفتش: "إن هذا الجاسوس خطير جداً، وأخشى أن يصيبك مكروه"..

                                                                    تختخ: "لا تخف، وسأختفي في إحدى السيارات الواقفة حتى لا ألفت الأنظار".
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                                     ج".. ولكـن أحـد الـرجلين الجالسـين أمامـه                                                  فكر المفتش لحظات، ثم وافـق، فأسـرع "تخـتخ" إلـى الجـرا
                                                                                تصــدى لــه فأســرع المفــتش وتفــاهم مــع الرجــل، فاعتــذر ودخــل "تخــتخ" إلــى الجــراج ومعــه "زنجــر" 
                                                                                         فاختار سيارة كبيرة وفتح بابها ثم جلس هو و "زنجر" فاختار سيارة كبيرة وفتح بابهـا ثـم جلـس هـو 

    ..                                                  و "زنجر" وقد أخفى نفسه، ولم يبقى سوى عينيه تراقبان

                                                                            مضت مدة طويلة وسيارات كثيرة تدخل وتخـرج دون أن تظهـر الشـيفروليه السـوداء، وأحـس 
                                                                                         "تختخ" بالقلق وبدأت الأفكار السوداء تغزو رأسه، فقد يكون الجاسوس قد تنكـر للمـرة الثانيـة حتـى 
                                                                                    لا يعرفــه أحــد، وقــد تكــون هــذه الســيارة التــي ينتظرونهــا ليســت هــي ســيارة الجاســوس المتنكــر، وقــد 

                                                                                ون الآن في طريقه إلى مكان آخر أو استطاع الإفلات من رجال الشرطة وغادر البلاد كلها..  يك

                                                                             كانــت لفــة الثيــاب الداخليــة للجاســوس فــي يــده ففتحهــا وقربهــا مــن أنــف "زنجــر" الــذي أخــذ 
                                                                                  يشــمها بعمــق وينظــر إلــى "تخــتخ" كأنمــا يســأله: "متــى أنطلــق للبحــث عــن الرجــل المطلــوب؟" وأخــذ 

                                                  ى رأسه، ويهدئه في انتظار اللحظة المناسبة لتركه..              "تختخ" يربت عل

                                                        ً                 ونظــر "تخــتخ" فــي ســاعته، كانــت قــد أشــرفت علــى الحاديــة عشــر صــباحاً، ومعنــى هــذا أنــه 
                                                                              قضى في جلسـته نحـو سـاعتين، وأحـس بعضـلاته تؤلمـه لأنـه لـم يتحـرك مطلقـا خـلال هـذه الفتـرة، 

ً   وسمع "تختخ" إحدى السيارات المقبلة فرفع رأسه قليلاً،                                           ولكنها لم تكن السيارة المطلوبة، فقد كانـت                                                
                                                                                   من طـراز "فيـات" بيضـاء اللـون، وكـان يقودهـا شـاب أسـود الشـعر، وكـاد "تخـتخ" يعـود إلـى جلسـته 
                                                               ٕ                        لولا أن السيارة وقفت قريبا منه، ثم أحـس بجسـد "زنجـر" يتـوتر فجـأة، وإذا بـه يحـاول أن يفلـت مـن 

                                           ب لـم يتوقـف بـل حـاول القفـز مـن نافـذة السـيارة،                                             يده! أخذ "تختخ" يحاول إسكات "زنجر" ولكن الكل
                   ً           فلم يجد "تختخ" بداً من إطلاقه.

                                                                                   وكانت السيارة "الفيات" قد وقفت ونزل راكبها، واتجه إلى الخـارج وهـو يحمـل حقيبـة جديـدة، 
                                                                                   وكم كانت دهشة "تختخ" عندما وجـد "زنجـر" يفـز بسـرعة إلـى الرجـل وهـو ينـبح بشـدة ويـدور حولـه 

                                                                    باح، ولكن الرجل لم يلتفت إليه، بل استمر في سيره كأن شيئا لم يحدث..                وهو مستمر في الن

                                                                              شــيء مــا فــي نفــس "تخــتخ" أشــعره أن "زنجــر" يريــد أن يقــول شــيئا، ففــتح بــاب الســيارة فجــأة 
                                                                                       ونزل ولفتت هذه الحركة انتباه الشاب الذي يتبعه الكلب، فالتفت بسرعة خارقة وهو يضـع يـده فـي 

                                                           تخـتخ" عــاد يسـتدير ببســاطة ثـم يواصـل ســيره، وكـان يخــرج مـن الجــراج                         جيبـه الخـارجي. فلمــا رأى "
                                                                                لـــولا أن "زنجـــر" فـــي هـــذه اللحظـــة قفـــز عليـــه وهـــو ينـــبح بوحشـــية فـــأدرك "تخـــتخ" أنـــه لا شـــك أمـــام 
                                                                                الجاسوس، ماذا يفعل؟! إن الرجل مسـلح، ولـو اشـتبك معـه لمـا تـردد الرجـل فـي إطـلاق الرصـاص 

                                   ر، ولعلها تكون آخر مرة يراه فيها.       ٕ                           عليه، وإذا تركه فسوف يفلت من الحصا
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                                                                        كــان الرجــل قــد ألقــى الحقيبــة علــى الأرض، والتفــت يحــاول الخــلاص مــن الكلــب وهــو يســب 
                                                                               ويلعــن، فصــاح "تخــتخ" فــي صــوت مرتفــع: "يــا حضــرة المفــتش.. يــا أســتاذ "ســامي"!" وفــي لحظــات 

          مــرة أخــرى،                                                                        ظهــر رجــال الشــرطة أمــام الجــراج. فلمــا شــاهدهم الجاســوس أســرع إلــى داخــل الجــراج
                                                                                 وأخذ يجرى للخروج من الباب الآخر، وكان المفتش "سامي قد ظهر فأخرج مسدسه ثـم أطلـق منـه 
                                                                          رصاصـة بجـوار الجاسـوس فلـم يتـردد الجاسـوس وأخـرج مسدسـه هـو الآخـر وأطلـق رصاصـة علــى 

                 المفتش "سامي"..

                                                                          كان "تختخ" في منتصـف الجـراج بـين الجاسـوس، وبـين المفـتش فـأحس بالرصاصـتين وهمـا
ــــبطح علــــى  ــــتش يصــــيح: "ان ــــم ســــمع المف ــــد يصــــاب برصاصــــة، ث                                                                         تصــــفران بجانبــــه، وأدرك أنــــه ق
                                                                           الأرض".. وكــان هــو قــد قــرر ذلــك فرمــي نفســه علــى الأرض، ثــم أخــذ يتــدحرج حتــى اختفــى تحــت 
                                                                                  إحدى السيارات، وأخذ يراقب الرصاص والمطاردة، كانت الحلقـة تضـيق علـى الجاسـوس ولكنـه لـم 

                                                          ســيارته وهــو يطلــق الرصــاص فــي كــل اتجــاه، ثــم دار بهــا دورة واســعة                  ً      ييــأس فقــد عــاد مســرعاً إلــى 
                                                                           وحــاول الخــروج مــن بــاب الجــراج الأمــامي، ولكــن رصــاص رجــال الشــرطة مــزق العجــلات، فــدارت 
                                                                            العربـــة حـــول نفســـها ثـــم اصـــطدمت بجـــدار الجـــراج وقبـــل أن يتحـــرك الجاســـوس حركـــة أخـــرى كـــان 

                                    سيارة كالفأر الذي وقع في المصيدة..                                             الرجال قد أحاطوا به من كل جانب، وأخرجوه من ال

                                                                          خرج "تختخ" مـن تحـت السـيارة يبحـث عـن "زنجـر" الـذي كـان هـو الآخـر يسـرع إلـى "تخـتخ" 
            قـد أفلـت إلـى   –                                  الـذي تنكـر للمـرة الثانيـة وصـبغ شـعره   –                                   فاحتضنه بـإعزاز؛ فلـولاه لكـان الجاسـوس 

                      خت تمامـــا، فقـــال المفـــتش                                                            الأببـــد. وأقبـــل المفـــتش يطمـــئن علـــى "تخـــتخ" الـــذي كانـــت ثيابـــه قـــد اتســـ
                                                               ضاحكا وهو يربت على كتفه؛ "لعلك ستأخذ علقة ساخنة من الوالدة"..

           قد وقع"..     ٣٣٣                                                           فقال "تختخ": "لا بأس بعلقة ساخنة أو باردة مادام الجاسوس رقم 

                                                                               المفتش: "سنصعد الآن إلـى المكـان الـذي يعـيش فيـه لتفتيشـه، فـالمهم هـو أن تكـون الوثـائق 
         البلاد".                  معه ولم يهربها من 

                                                                          وصعد "تختخ" مع المفـتش إلـى غرفـة فـي بنسـيون كـان يسـكنها الجاسـوس وأرشـد هـو رجـال 
                                                                                  الشرطة إليها، ولم يطل البحث طويلا، فقد كانـت الوثـائق السـرية قـد وضـعها الجاسـوس فـي جيـب 

                                                            سحري بإحدى الحقائب، وكان ينوى مغادرة البلاد عن طريق السلوم.

                        ر علينا في مرسى مطروح.                              فقال "تختخ" معلقا: إذن كان سيم

                                                                      عــــاد "تخــــتخ" إلــــى منزلــــه فــــي تاكســــي بعــــد أن تــــرك رجــــال الشــــرطة مشــــغولين باســــتجواب 
                                                                                   الجاســـوس، وكمـــا توقـــع المفـــتش، قامـــت والدتـــه بتأنيبـــه تأنيبـــا شـــديدا علـــى اتســـاخ ملابســـه بالوحـــل 
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     كميـة                                                                                  والشحوم، وقد تلقى "تختخ" حملة التأنيب وهو يبتسم ويربت على رأس "زنجر" وهو يضع لـه
                                من اللحم لم يقدمها له من قبل..

                                                                          وفــي صــباح اليــوم التــالي كانــت الســيارة تحمــل الأســرة إلــى مرســى مطــروح، وكــان "تخـــتخ" 
                                                                                 يجلس في الكرسي الخلفي يضع يدا على رأس "زنجر" ويمسك بيده الأخرى إحدى جرائد الصباح، 

                                  وكان مكتوبا بها بالخط العريض... 

                        (القبض على أخطر جاسوس)

                                                                           تختخ" يبتسم في سعادة، وهو يتذكر المغامرة الخطيـرة التـي انتهـت أمـس نهايـة طيبـة       وكان "
                                                                  برغم أن بدايتها كانت تؤكد أنها لن تنتهي هذه النهاية.. على الإطلاق.

  تمت
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